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ِاثداِح ِالَِواِِاء ِالسُّفَهاِِم ِلاِع ِإ ِ

ِاثداِج ِالَِواِِر ِو ِب ِالق ِيِف ِِخ ِزَِر ِالباِِاة ِياِحاِِات ِباِث ِإ ِب ِ

 اللهم إلا على الظالمين، ولا عدوانحمد الشاكرين الصابرين،  لله الحمد
ه إلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وعلىوسلم وبارك على نبينا محمد،  صل  

 أما بعد:يوم الدين، 

يء من علوم على شفي كتابه العزيز أطلعنا ربنا سبحانه وتعالى  لقد
، اضرةوقعت الأمور الماضية والح فكما ،الماضية والحاضرة والمستقبلة الغيب

في شريعتنا  ومن ذلك الغيب ما ثبت ستقع وتحدث الأمور الغيبية المستقبلية،
 من الحياة في البرزخ، ويلاقيه العبد بعد وفاته في قبره من النعيم أو العذاب.

 :لكااب  ي  ذذا اموضوضعبا والذي دفعني أن أشرع

يها من إنكار حياة البرزخ، وما فما انتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة 
 من عذاب أو نعيم.

جهل كثير من أبنا الأمة المحمدية في هذا الزمان بأمور الإيمان بالغيب، 
 وانجرارهم وراء الجهلاء ممن لا علم لهم بالدين والاعتقاد وأمور ما وراء المادة.
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كثرة المتكلمين وغير المتخصصين في كل شيء من أمور الدين والتوحيد 
والعبادات دون التفقه أو الاستفادة من علم السابقين من علماء المسلمين، 

 فضلوا وأضلوا.

بدعا ممن كتب في هذا الموضوع، فلقد سبقني إلى ذلك كوكبة  ولست 
على سبيل  ذكرفأبرزخ، من العلماء الربانيين ألفوا وكتبوا في إثبات حياة ال

 :ومن الكاب التي اشاهرت ي  ذلك، المثال لا الحصر

 المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد ،(العاقب  ي  ذكر اموضت)
الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن 

 .هـ(185)المتوفى:  ،الخراط

د بن المؤلف: أبو عبد الله محم(، الآخرةالاذكرة بأحضال اموضتى وأمضر )
)المتوفى:  ،أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي

 .هـ(175

ن المؤلف: أحمد بن الحسين ب ،(إثبات عذاب القبر وسؤال امولكين)
 .هـ(818توفى: )الم ،علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي
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ين جلال الدالمؤلف:  ،(الصدور بشرح حال اموضتى والقبضرشرح )
 .عبد الرحمن السيوطي

يز المؤلف: زين الدين بن عبد العز  ،(الاساعداد للمضت وسؤال القبر)
 .هـ(787توفى: )الم ،بن زين الدين ابن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي

عبد  :يبتجمع وتر  ،(اموخاصر الصحيح عن اموضت والقبر والحشر)
 .الكريم محمد نجيب

 . محمد حيدر :رسالة دكتوراة للشيخ ،(البرزخ)

 ،(أحاديث حياة البرزخ ي  الكاب الاسع  جمعا وتخريجا ودراس )
 .محمد بن حيدر بن مهدي بن حسنالمؤلف: 

مؤلف: لكلاهما ل ،(من أحضال الناس بعد اموضت)و ( الحياة البرزخي )
 .الشايعخالد بن عبد الرحمن بن حمد 

: سعيد بن مسفر بن مفرح المؤلف ،(من أسباب عذاب القبر)
 .القحطاني

إلى غير ذلك مما اهتم به علماء كتب السنة الستة وغيرهم مما ضمنوه 
 .في غضون الأبواب والفصول



 

5 

 تعريفات:

 .(8/ 8النهاية في غريب الحديث والأثر ) ....[مَوْتَىـمَوْضِعُ دَفْن ال] :القبر

 والضريح. مسُ والر  ، ثدَ وهو الجَ 

ئـَيْنِ مِنْ حَاجِز  ] :البرزخ / 5ديث والأثر )النهاية في غريب الح .[مَا بَـيْنَ كُلِ  شَيـْ

558). 

نيا والآخِرَةِ قبْلَ الحشْر البَ رْزخَ:و ]  الموْتِ إِلى مِنْ وَقْتِ  ،مَا بَين الدُّ
فقدْ  . ومَنْ ماتيَوم يبُعَثن يَوم يموتُ إِلى . وَقاَلَ الفر اءُ: البَرزخَ مِ ةالقِيَامَ 

 .(438/ 7تاج العروس ) .[دَخَلَه، أَي البـَرْزخَ 

هِ عَلَى في الْحدَِيثِ، كَمَا تَكَر رَ في الْقُرْآنِ، وَوَردت فِي (الرُّوحِ )] :الروح
هَا أَن  المرادَ بِالرُّوحِ ال ذِي يقُوم بِهِ الَجسَد وتكونُ بِهِ الح ياةُ، مَعَان، والغالبُ مِنـْ

الرُّوحُ } :عالىالْقُرْآنِ، والوَحْى، والرحْمة، وَعَلَى جِبْريِلَ في قَـوْلهِِ ت وَقَدْ أطلقْ عَلَى
، 475/ 4ريب الحديث والأثر )النهاية في غ .[والرُّوحُ يذُكَ رُ وَيُـؤَن ثُ  ؛ورُوحُ الْقُدُسِ  .{الَْْمِينُ 

474). 

ات الفقهية )ص: التعريف .[نفسُ الروح، الإنسانُ، كل داب ة فيها روح النَّسَم :]

447). 
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اَ وكلُّ دَاب ة  فِيهَا رُوح فَهِيَ نَ  ...،النـ فْس وَالرُّوحُ  النَّسَمَُ :] سَمَة،، وَإَِّ 
 .(87/ 1النهاية في غريب الحديث والأثر ) .[يرُيِدُ الناسَ 

*** 

 :تقديم

صلى الله عليه وسلم آحادها ومتواترها، أحكامها  النبي أخبار
وعقائدها، وآدابها وأخلاقها، مادام ثبت إسنادها، ولم تشذ متونها، فكلها 

 حق ، واجبة الاعتقاد والعلم والعمل: 

ما أخبر به  انقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم خصوص   عندماف
ة قعت كما أخبر عليه الصلاأنها و  ؛من الغيب، وجدنا أمورا شهدها التاريخ

 ا ظهرتكله  ،والسلام، ومن هذه الأمور ما يسمى علامات الساعة الصغرى
 بدون أن يتأخر شيء منها، وهذه أمثلة على ذلك:

 :ملكهما ، وقد زالبزوال ملك كسرى وقيصرفقد أخبر * 

الله عليه لى صعَنْ جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 
فلََ  ،صَرُ وَإِذَا ذَلَكَ قَ يْ  ،فلََ كِسْرَى بَ عْدَهُ  ،إِذَا ذَلَكَ كِسْرَى"): وسلم
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فَقَنَّ كُنُضزُهَُ  ،وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ  ،قَ يْصَرَ بَ عْدَهُ  )خ(  .("ا ي  سَبِياِ هِ لاَُ ن ْ

 (4758))م(  ،(4714)

صَرُ بِالش امِ  قاَلَ الش افِعِيُّ وَسَائرُِ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ كِسْرَى بِالْعِراَقِ، وَلَا قَـيْ -
سلم بِانْقِطاَعِ مُلْكِهِمَا صلى الله عليه و فَـعَل مَنَا  ،صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ في زَمَنِهِ 

قْلِيمَيْنِ، فَكَانَ كَ  فاَنْـقَطَعَ مُلْكُهُ  كِسْرَىأَم ا فَ  ؛مَا قاَلَ صلى الله عليه وسلمفي هَذَيْنِ الْإِ
يعِ الْأَرْض، وَتََزَ قَ مُلْكُهُ كُل  مُمزَ ق، وَاضْمَ  ل  بِدَعْوَةِ رَسُول الله حَ وَزاَلَ بِالْكُلِ ي ةِ مِنْ جمَِ

  .صلى الله عليه وسلم

 ، الْمُسْلِمُونَ بِلَادَهُماَخَلَ أقَاَصِي بِلَادِه، فاَفـْتـَتَحَ فاَنْـهَزَمَ مِنْ الش امِ وَدَ  ،وَأمَ ا قَـيْصَر
 كَمَا أَخْبـَرَ صلى وَاسْتـَقَر تْ للِْمُسْلِمِيَن وَللهِ الْحمَْد، وَأنَْـفَقَ الْمُسْلِمُونَ كُنُوزَهُماَ في سَبِيلِ الله

 -.(308/ 7)النووي الله عليه وسلم وَهَذِهِ مُعْجِزاَت ظاَهِرةَ. 

 حت.تِ وقد فُ ، بفاح بلَد الحيرة عليه الصلاة والسلام أخبر* و 

بالكسر ثم السكون، وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من ] والحيرة
 .(348/ 4معجم البلدان ) .[الكوفة على موضع يقال له الن جف

لى الله عليه صقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتِِ  رضي الله عنه
باني الي  فيها لونها =يعني الم، "(مُثِ لَتْ لَِ الحِْيرةَُ كَأنَْ يَابِ الْكِلََبِ "): وسلم

وَإِنَّكُمْ ")  عليه وسلم وأنها ستفتح، قال:=ت للنبي صلى اللهلَ ث ِ أبيض، ومُ 
لَةَ هَبْ لِ يََ رَسُولَ اللهِ ا) فَـقَامَ رَجُل، فَـقَالَ: ،("اسَاَ فْاَحُضنَ هَ  وبقيلة =، (بْـنَةَ بُـقَيـْ
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غب أن ر نصراني يحكم تلك البلاد، وهذا الرجل العربي رآها مرة وهي شابة، ف
هَا، ، فَأَعْطَ (""ذِيَ لَكَ )فَـقَالَ:  ،=ليه وسلمالنبي صلى الله عيهبها له  وهُ إِيَ 

 !(نَـعَمْ )قاَلَ:  !(بِيعُهَا أتََ )فَـقَالَ:  =بعد الفتح، جاء يطالب بابنته=فَجَاءَ أبَوُهَا 
بِألَْفِ )الَ: قَ  =ماذا تطلب فيها من ثمن، فـ=، (بِكُمْ  احْتَكِمْ مَا شِئْتَ )قاَلَ: 
وَهَلْ )قاَلَ:  ،(لْف الَوْ قُـلْتَ: ثَلَاثيَن أَ )، فَقِيلَ لهَُ: (قَدْ أَخَذْتُـهَا)قاَلَ:  ،(دِرْهَم  

 -.(4841)انظر الص حِيحَة:  ،(1178))حب(  (! عَدَد، أَكْثَـرُ مِنْ ألَْف  

ن أكثر م هناك عدد ا على البساطة! لا يعلم أن  يريد )ألف درهم!( 
  .وقعقد هذا الألف، ف

دين وذذا السيامُّ،  الْمرَ بأن هذا صلى الله عليه وسلم أخبر * و 
، وقد وقع، يةالجزيرة العرب شبهَ  والسلم والسلامُ  ،والأمانُ  الأمنُ  ، ويعم  يناشرس

: ...عَلَيْهِ وَسَل مَ  اللَِّ  صَل ى اللهُ  قاَلَ رَسُولُ  ؛الَأرَت ِ عَنْ خَب ابِ بْنِ  فقد ورد
عَاءَ إِلَ ... »)  وَاللََِّّ ليَاُِمَّنَّ ذَذَا الَْمْرَ، حَتََّّ يَسِيَر الرَّاكِبُ مِنْ صَن ْ

ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ  حَضْرَمَضْتَ، لَا يََاَفُ إِلاَّ اللَََّّ، أَوِ الذِ 
 (.3154))خ(  (.«تَسْاَ عْجِلُضنَ 

م.  ،بَـيْن صنعاء وحَضْرَمَوْت مَسَافَة بعَِيدَة-  -.(157/ 1تح الباري )فنََْو خََْسَة أيَ 
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ينِ كَمَا صَبـَرَ مَ -  نْ أَيْ: سَيـَزُولُ عَذَابُ الْمُشْركِِيَن، فاَصْبروُا عَلَى أمَْرِ الدِ 
 -(77/ 1عون المعبود ) سَبـَقَكُمْ.

 ي الله عنهضر بن ياسر ار عن مقاا عم   صلى الله عليه وسلم وأخبر* 
 :، وقد حدثعلى أيدي اموسلمين

م ار : عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ، أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ لعَِ ... 
ة، هَذَا الحَْدِيثُ حُج   :قاَلَ الْعُلَمَاءُ ]- ،(4751) -74)م(  .("تَ قْاُ لُكَ الْفِئَ ُ الْبَاغِيَُ ")

ن مع الذي= وَالط ائفَِةُ الْأُخْرَى ،ظاَهِرةَ، في أَن  عَلِيًّا رَضِيَ اللَّ ُ عَنْهُ كَانَ محُِقًّا مُصِيب ا
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ  ،==مخطئون لَكِنـ هُمْ مُُْتَهِدُونَ  ؛بُـغَاة،  معاوية رضي الله عنه كانوا=

=وهذه المعجزة مَ مُعْجِزةَ، ظاَهِرةَ، لِرَسُولِ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل  وَفِيهِ  ... ،لِذَلِكِ 
هَا ؛أوَْجُه   =عدة=مِنْ  قد وقعت=   :مِنـْ

 =وكان كذلك.= ،أَن  عَم ار ا يَموُتُ قتَِيلا  

 =وكان كذلك.= ،وَأنَ هُ يَـقْتـُلُهُ مُسْلِمُونَ 

 كانوا كذلك.=و = ،وَأنَ ـهُمْ بُـغَاة، 

 =.ويقتل بعضهم بعضا، وقد كان كذلك= ،وَأَن  الص حَابةََ يُـقَاتلُِونَ 

  .هَابَاغِيَة  وَغَيرِْ  =وقد وقع، فرقة= ؛وَأنَ ـهُمْ يَكُونوُنَ فِرْقَـتـَيْنِ 
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 ،لصُّبْحِ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ فَـلَقِ ا ما قال الإمام النووي رحمه الله=ك=وكَُلُّ هَذَا 
 يوح إلا إن هو ،ينطق عن الهوى الذى لا ؛على رسوله صَل ى اللَّ ُ وسلم =فـ=
 .(80/ 58شرح النووي ) [.يوُحَى

ظيماين من الاقااال بين طائفاين ععن صلى الله عليه وسلم إخباره * و 
 نهما:رضي الله ع معاويةَ  طائفةو  علي    طائفةبين ، وقد حدث اموسلمين

ُ عَنْهُ، عَنِ الن بيِ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَ  لَا »)سَل مَ، قاَلَ: عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّ 
نَ هُمَا مَقْاَ لٌَ   ؛-عَظِيمَتَانِ -تَ قُضمُ السَّاعَُ  حَتََّّ يَ قْاَاِاَ فِئَ اَانِ  فَ يَكُضنَ بَ ي ْ

 .(517) -57)م( ، (3107))خ(  (.«... عَظِيمٌَ ، دَعْضَاهَُا وَاحِدَةٌ، 

 -فتح() يَن.مَنْ كَانَ مَعَ عَلِي   وَمُعَاويِةََ لَم ا تَحَارَبَا بِصِف ِ لفئتين الْمُراَدُ باِ -

ه اَ عن حدوث عهضد مخالف  تحكم أمَّ صلى الله عليه وسلم  إخباره* و
 ه صلى ه عليه وسلم إل قيام الساع :من لدنْ 

ى اُلله عَلَيْهِ : قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صَل  عنه -تعالى–رضي الله  حُذَيْـفَةُ قال 
ُ أَنْ تَكُضنَ، ثَُّ يَ رْفَ عُ »)وَسَل مَ:  ةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللََّّ هَا إِذَا شَاءَ أَنْ تَكُضنُ الن ُّبُ ضَّ

ةِ، فَ اَكُضنُ مَا شَاءَ اللََُّّ  هَاجِ الن ُّبُ ضَّ كُضنَ،  أَنْ تَ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُضنُ خِلََفَ ٌ عَلَى مِن ْ
ُ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُضنُ مُلْكًا عَاوًّا، فَ يَكُ  ضنُ مَا شَاءَ ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إِذَا شَاءَ اللََّّ
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ُ أَنْ يَكُضنَ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُضنُ مُلْكًا جَ  بْريًَِّ ، فَ اَكُضنُ اللََّّ
ُ أَنْ تَكُ  كُضنُ خِلََفَ ً عَلَى ضنَ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَ مَا شَاءَ اللََّّ

هَاجِ نُ بُ ضَّة   انظر الص حِيحَة: (، 58801))حم(  ...،صلى الله عليه وسلم ثُم  سَكَتَ  ،(«مِن ْ

(1 .) 

مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه  وغير ذلك كثير!
بر به أن ما أخوإيمانا؛  وأمانا   ثقة   وهذا سيعطي المؤمنَ سيقع وقد وقع، 

نه لا ينطق لأ ؛أمور الغيب أيضا ستقع لا محالةصلى الله عليه وسلم من 
 :عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

أخبر و  بعضها، وقد ذكرتُ فقد أخبر عن علامات الصغرى وقد وقعت، 
تقع  س لكنهاو  حتى الآن؛ منها علامة،  ولم تقععلامات الساعة الكبرى عن 

 عذاب، و ، البرزخفي  تكون حياة، س، وأنها عن الغيب أخبرَ  كما أخبر، وكذلك
لرب  قيامُ الناس عراة، وال رُ والنشور، وحشْ  البعثُ سيكون ، و نعيم وأالقبر في 

 نعيم، والنارُ و  تعة  وما فيها من مُ  والصراط، والجنةُ  والميزانُ  العالمين، والحوضُ 
 وجحيم. وما فيها من عذاب  

 خبرنا عنه من أشراط الساعة الصغرى.ه كما وقع ما أُ هذا كلُّ  وسيقعُ 

***  
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 وإيَكم منهم، وحشرنا اللهجعلنا الله -اعتقاد أهل السنة والجماعة من ف
 :وتعلُّقها به ا باجسسدواتصالُ  ،بالروح الإيمانُ  ؛-معهم

على  التركيزُ و  ،القبرما بعد الموت وفي على  ز، في كلامنا هنا مرك   والْمر
ل: وأنها من أمر الله سبحانه القائقبل الأجساد،  مخلوقة،  الأرواحَ  وأن  الروح، 

مِ إِلاَّ }وَيَسْألَُضنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُاِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ  وَمَا أُوتيِاُمْ مِنَ الْعِلْ 
 .(81الإسراء: ) .قَلِيلًَ{

الْْنَْ فُسَ حِيَن  }اللََُّّ يَ اَ ضَفَّّ والروح تذكر وتؤنث، ويطلق عليها النفس، 
هَا الْمَ  ضْتَ وَيُ رْسِاُ مَضْتِِاَ وَالَّتِي لََْ تََُتْ ي  مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَي ْ

 (84الزمر: ) .ونَ{رُ الُْْخْرَى إِلَ أَجَا  مُسَمًّى إِنَّ ي  ذَلِكَ لَآيَات  لِقَضْم  يَ اَ فَكَّ 

ثُ، عَنْ رَ  فعن ويطلق عليها الن سَمَة، سُولِ اللَِّ  كَعْبَ بْنَ مَالِك  كَانَ يُحَدِ 
اَ نَسَمَُ  الْمُؤْمِنِ طاَئِرٌ ي  )صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:   شَجَرِ اجْسنََِّ  حَتََّّ "إِنََّّ

ُ عَزَّ وَجَاَّ إِلَ  عَثَهُ اللََّّ  (. 4073))س(  .(جَسَدِهِ يَ ضْمَ الْقِيَامَِ "يَ ب ْ

اء والمعراج، عن ر صلى الله عليه وسلم ليلة الإس النبيُّ  ارآه أرواح البشرو 
ديث ، وهو حالسلام وعن يساره، ففي الحديث الصحيحيمين آدم عليه 

 -فتح باب السماء :أي– "(فَ لَمَّا فَ اَحَ )"... : طويل نأخذ منه الشاهد
نْ يَا، فإَِذَا رجَُاٌ قاَعِدٌ عَلَى يَميِنِهِ أَسْضِدَةٌ، وَعَلَى)" يَسَارهِِ  عَلَضْنََ السَّمَاءَ الدُّ
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 .[وَهُوَ الش خْص وَالْمراَد جماَعَة من بني آدم ؛جمع سَوادوهو ] -،"(أَسْضِدَةٌ 
ا نَظَرَ قِبَاَ ، وَإِذَ إِذَا نَظَرَ قِبَاَ يَميِنِهِ وَحِكَ )" ،-(518/ 4التيسير بشرح الجامع الصغير )

تُ جِسِبْريِاَ: يَسَارهِِ بَكَى، فَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبيِ  الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ، قُ لْ 
هِ، فأََذْاُ مَنْ ذَذَا؟ قاَلَ: ذَذَا آدَمُ، وَذَذِهِ الَْسْضِدَةُ عَنْ يَميِنِهِ وَشِِاَلِهِ نَسَمُ بنَِي

هُمْ أَذْ  ارِ، فإَِذَا نَظَرَ عَنْ اُ اجسنََِّ ، وَالَْسْضِدَةُ الَّتِي عَنْ شِِاَلِهِ أَذْاُ النَّ اليَمِيِن مِن ْ
)م(  (،3384))خ(  (،387))خ(  ...."(يَميِنِهِ وَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَاَ شِِاَلِهِ بَكَى

413- (513). 

 دقما تتصل به عندما يكون جنينا  لُ بالجسد، فأو   وأما اتصال الروح
فَخُ فِيهِ الرُّو )"...  كما جاء في الحديث:  بلغ أربعة أشهر، )خ(  ...."(حُ ثَُّ يُ ن ْ

تى الممات، بعد الولادة حبه  تتعل قثم  تتصل به بعد الأربعة أشهر، (،3408)
 فحياته؛ في قبره كما هو مشاهد، أمافي منامه،   ها بهتعلقوهذا يختلف عن 

الذي  الكاملُ  تعلُّقثم ال عن إحساساتنا وتصوراتنا، منقطعة،  ،يةبرزخالياة الح
 فيو  خلبرز ذان الاتصالان في اوهدية، مفي الحياة الأبدية السر  بعدهلا انفصال 

 التسليم.و  والإذعانُ  إلا القبولُ  ،الآخرة من علم الغيب، وما على العقل السليم

أمُِ  سَلَمَةَ رضي  عَنْ ف ـَ بعها البصر،يتف ،لروح من الجسدوعند الموت تخرج ا
مَةَ رضي دَخَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبي سَلَ )قاَلَتْ:  الله عنها
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تبَِعَهُ  ،رُّوحَ إِذَا قبُِضَ إِنَّ ال)"ثُم  قاَلَ:  (،فأََغْمَضَهُ  ،وَقَدْ شَق  بَصَرهُُ  الله عنه
 (.5818))جة(  ،(740) -7)م(  .(الْبَصَرُ"

لماذا  الذي  ،فالميت إذا مات فتح عينيه= ..أَيْ: فتح عينيه. ،بَصَرُهُ()شَقَّ 
روح، فهي آخر ؛ أن البصر يتبع اللا نعلمه أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم

 =ني الميت  قال:لماذا نغمض عي= ؛قاَلُوا: وَالحِْكْمَة فِيهِ  )فأََغْمَضَهُ( ،=ما يخرج منه
 أَلا  يَـقْبُحَ بِنَْظَرهِِ لَوْ ترُكَِ إِغْمَاضُه.

ب ـَ ،أَيْ: إِذَا خَرجََ الرُّوحُ مِنْ الجَْسَد ،)تبَِعَهُ الْبَصَرُ( عُهُ الْبَصَرُ نَاظِر ا أيَْنَ يَـتـْ
 .(443/ 1شرح النووي على مسلم ) يَذْهَب.

، الجسد ثم تعود إلىإلى السماء بها  يُصعَدوبعد خروج الروح وقبضها 
اءِ، فَ اَخْرُجُ تَسِياُ كَمَا تَسِياُ الْقَطْرَةُ مِنْ ي  السِ قَ »)ففي الحديث: 

 طَرْفََ  فإَِذَا أَخَذَذَا لََْ يَدَعُضذَا ي  يَدِهِ )" -ملك الموت :أي- ،"(فَ يَأْخُذُذَا
ي  يَجْعَلُضذَا ف َ )"، -الملائكة الذين يحملونها :أي- ،"(عَيْن  حَتََّّ يََْخُذُوذَا

هَا كَأَطْيَبِ نَ فْحَِ  مِسْك  وُ  جِدَتْ ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَي  ذَلِكَ الْحنَُضطِ، وَيََْرُجُ مِن ْ
 بِِاَ، عَلَى مَإَ  فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ، فَلََ يَمرُُّونَ، يَ عْنِي ")قاَلَ:  («عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ 

، فَ يَ قُ  !حُ الطَّيِ بُ؟مِنَ الْمَلََئِكَِ ، إِلاَّ قاَلُضا: مَا ذَذَا الرُّو  ضلُضنَ: فُلََنُ بْنُ فُلََن 
ا َ  نْ يَا، حَتََّّ يَ ن ْ هُضا بِِاَ إِلَ السَّمَاءِ بأَِحْسَنِ أَسْْاَئهِِ الَّتِي كَانضُا يُسَمُّضنهَُ بِِاَ ي  الدُّ
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نْ يَا، فَ يَسْاَ فْاِحُضنَ لَهُ، فَ يُ فْاَحُ لَمُْ فَ يُشَيِ عُهُ مِنْ كُاِ  سََْ  قَرَّبضُذَا إِلَ اء  مُ الدُّ
اَ هَى بِهِ إِلَ السَّمَاءِ السَّابِعَِ ، فَ ي َ  قُضلُ اللََُّّ عَزَّ السَّمَاءِ الَّتِي تلَِيهَا، حَتََّّ يُ ن ْ

هَا وَجَاَّ: اكْاُ بُضا كِاَابَ عَبْدِي ي  عِلِ يِ يَن، وَأَعِيدُوهُ إِلَ الَْْرْضِ، فإَِن ِ   مِن ْ
هَ خَلَقْاُ هُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُذُمْ  "فَ اُ عَادُ ). قاَلَ: ("ا أُخْرجُِهُمْ تََرةًَ أُخْرَى، وَمِن ْ

)ص:  (تلخيص أحكام الجنائز)انظر  (،58138))حم( ، (8713))د(  "(.... رُوحُهُ ي  جَسَدِهِ 

 .(5171( )صحيح الجامع، )(11

الجسد  وترجع إليه، ولم تكن فيعند الموت الروح تنفصل عن الجسد  نذإ
عنه،   تنفكُّ لا جنينا قبل الأربعة أشهر، ثم تتصل به اتصالا  أصلا عندما كان 

في خَسة  دق الروح بالجسوهذا يوم القيامة، هذه قال عنها العلماء وهي تعلُّ 
 ة:الطحاوي العقيدةفي شرحه على  قال ابن أبي العز الحنفي أنواع،

 عَلَيْهِ وَسَل مَ في ثُـبُوتِ وَقَدْ تَـوَاتَـرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللَّ ُ ]
، وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ، فَـيَجِبُ  اعْتِقَادُ  عَذَابِ الْقَبْرِ وَنعَِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَلِكَ أهَْلا 

يماَنُ بهِِ، وَلَا تتكلم في كَيْفِي تِهِ  لأن  ؛نتوقف عن الكيفية- ،[ثُـبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِ
تِهِ، لِكَوْنهِِ لَا إِذْ ليَْسَ للِْعَقْلِ وُقُوف، عَلَى كَيْفِي  ] ،-الكيفية فوق إدراك العقول

ار ا بَِِ وَلَكِن هُ قَدْ يَْتِ  لْعُقُولُ،تِ بِاَ تحُِيلُهُ اوَالش رعُْ لَا يَْ  .عَهْدَ لَهُ بِهِ في هذا الد 
 تَحَارُ فِيهِ الْعُقُولُ.
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نْـيَاليَْسَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْهُودِ في فإَِن  عَوْدَ الرُّوحِ إِلَى الجَْسَدِ  بَلْ تُـعَادُ  ؛ الدُّ
نْـيَا عَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ في الدُّ رَ الْإِ  .الرُّوحُ إلِيَْهِ إِعَادَة  غَيـْ

 ، مُاَ غَايِرَةِ الَْْحْكَامِ:قِ فاَلرُّوحُ لَاَ بِالْبَدَنِ خََْسَُ  أنَْ ضَاع  مِنَ الا َّعَلُّ 

 في بَطْنِ الْأمُِ  جَنِين ا. قُهَا بِهِ تَـعَلُّ  أَحَدُذَا:

 .تَـعَلُّقُهَا بِهِ بَـعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ  الثَّانِ:

 جْه ، وَمُفَارَقَة، مِنْ تَـعَلُّقُهَا بهِِ في حَالِ النـ وْمِ، فَـلَهَا بهِِ تَـعَلُّق، مِنْ وَ  الثَّالِثُ:
 .وجه

 -بعد الموت :أي–تَـعَلُّقُهَا بهِِ في الْبـَرْزخَِ، فإَِن ـهَا وَإِنْ فاَرَقَـتْهُ  الرَّابِعُ:
ةَ، يْثُ لَا يَـبـْقَى لَهاَ إلِيَْهِ الْتِفَات، ألَْبـَت  بَِ  ،فإَِن ـهَا لَمْ تُـفَارقِْهُ فِراَق ا كُلِ يًّا ؛وَتَََر دَتْ عَنْهُ 

قْتَ سَلَامِ الْمُسَلِ مِ، وَوَرَدَ وَ  -الروح إلى الجسد في القبررد  -فإَِن هُ وَرَدَ رَدُّهَا إلِيَْهِ 
 إِعَادَة، خَاص ة، لَا يوُجِبُ وَهَذَا الر دُّ  ،أنَ هُ يَسْمَعُ خَفْقَ نعَِالِهمِْ حِيَن يُـوَلُّونَ عَنْهُ 

 .حَيَاةَ الْبَدَنِ قَـبْلَ يَـوْمِ الْقِيَامَة

لقها عْثِ الأجساد، وهو أكمل أنواع تعتَـعَلُّقُهَا بِهِ يَـوْمَ ب ـَ الْْاَمِسُ:
لَهُ مِنْ أنَْـوَاعِ التـ عَلُّقِ إلِيَْهِ  إِذْ هُوَ تَـعَلُّق، لَا يَـقْبَلُ الْبَدَنُ  ؛البدن، وَلَا نِسْبَةَ لِمَا قَـبـْ

 ، أخو الموتوَلَا فَسَاد ا، فاَلنـ وْمُ  -لأن النوم موت أصغر- ؛وَلَا نَـوْم ا مَعَهُ مَوْتا  
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، بتصرف (377ط دار السلام )ص:  -شرح الطحاوية .[زح عنك إشكالات كثيرةفتأمل هذا ي

 يسير.

لاثين ه ثبت عن أكثر من ثالقبر ونعيمُ  عذابُ ففلا ننفي ما لا نعلم، 
 أنكرَ  رضي الله عنهما من الصحابة أحد  أعلم صحابيا رضي الله عنهم، ولم 

 ه.القبر أو نعيمَ  البرزخ، أو عذابَ  حياةَ 

*** 

 البرزخ ي  القرآن:حياة 

ياة لى حع ا صراحة  إم   تدلُّ آيَت قرآنية وقد جمعت أكثر من عشر 
وما  ،ي زخالبر الحياة إثبات على  منها العلماء استدل   البرزخ، وإما بالإشارة

 نعيم: وأعذاب القبر  من افيه

مْضَاتٌ بَاْ أَ }وَلَا تَ قُضلُضا لِمَنْ يُ قْاَاُ ي  سَبِياِ اللََِّّ قال سبحانه:  (5
 .(518البقرة: ) .أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ{

ما وفي الآية، دليل على نعيم البرزخ وعذابه، ك]: رحمه الله قال السعدي
فالحياة البرزخية حياة لا نشعر  .(71)ص:  تفسير السعدي .[تكاثرت بذلك النصوص

 .لأنها من عالم الغيب ؛تَشْعُرُونَ{بَاْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا ... }بها، 



 

18 

 أَمْضَاتًَ بَاْ }وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ قاُِلُضا ي  سَبِياِ اللََِّّ جلاله:  قال جل   -4
ضْلِهِ وَيَسْاَ بْشِرُونَ فَرحِِيَن بِاَ آتََذُمُ اللََُّّ مِنْ فَ  *ءٌ عِنْدَ رَبِِ ِمْ يُ رْزقَُضنَ أَحْيَا

 *يْهِمْ وَلَا ذُمْ يََْزَنضُنَ لَ بِالَّذِينَ لََْ يَ لْحَقُضا بِِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَضْفٌ عَ 
آل ) .مِنِيَن{ؤْ يَسْاَ بْشِرُونَ بنِِعْمَ   مِنَ اللََِّّ وَفَضْا  وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُ 

 (575 -517عمران: 

فالقوم  ،فِهِمْ{}وَيَسْاَ بْشِرُونَ بالذين لََْ يَ لْحَقُضاْ بِِِم مِ نْ خَلْ قوله تعالى: ]
نْيا، واستبشارهم بِن يكون في  الذينَ لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدُّ
الدنيا ولا بد وأن يكون قبل القيامة، والاستبشار لا يكون إلا مع الحياةِ، 

 .(88/ 1اللباب في علوم الكتاب ) .[فدل على كونهم أحياء  قبل يوم القيامة

كان عند الشهداء في أعلى م البرزخ، وأن   نعيمِ  وفي هذه الآيَت إثباتُ ]
ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيَرة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم 

تفسير  ،هـ(175القرطبي )المتوفى:  (الجامع لأحكام القرآن، وانظر )(517تفسير السعدي )ص: . [بعضا

عجيبة  العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن بيلأ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،(370/ 5) البحر المحيط

 وهذا كله يكون بعد الموت.، (831 /5: )هـ(5448الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفى: 

اَ تُ ضَف َّضْنَ أُجُضركَُمْ يَ ضْمَ الْقِيَ  -3 امَِ  فَمَنْ }كُاُّ نَ فْس  ذَائقَُِ  الْمَضْتِ وَإِنََّّ
نْ يَا إِلاَّ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ   . مَاَاعُ الْغُرُورِ{وَأُدْخِاَ اجْسنَََّ  فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

 .(581آل عمران: )
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هذه الآية  وفي] البرزخ، ولكن كما قال المفسرون: على ليس فيها نصُّ 
إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما 

ا تُ ضَف َّضْنَ وَإِنَََّّ مما أسلفوه، يفهم هذا من قوله: } م لهم أَّوذج، ويقد  عملوه، 
ة، أي: توفية الأعمال التامة، إَّا يكون يوم القيام ،{أُجُضركَُمْ يَ ضْمَ الْقِيَامَ ِ 

ل فالبرزخ ليس هناك توفية كاملة ب-وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، 
قوله بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا ك ؛-التوفية الكاملة تكون يوم القيامة

 لَعَلَّهُمْ  لَْكْبَرِ ا الْعَذَابِ  دُونَ  الَْدْنَ  الْعَذَابِ  مِنَ  وَلنَُذِيقَن َّهُمْ }تعالى: 
روح ، (541/ 4) يتفسير البيضاو ، وانظر (510تفسير السعدي )ص:  .[(45)السجدة:  يَ رْجِعُضنَ{.

= تفسير أبي السعود، (810/ 3البحر المحيط في التفسير ) ،(817/ 5)فتح القدير للشوكاني  ،(317/ 4) المعاني
 .(543/ 4إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم )

وَلَضْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُضنَ ي  غَمَرَاتِ الْمَضْتِ  ...}قال سبحانه: ( 8
ضنِ بِاَ  وَالْمَلََئِكَُ  بَاسِطضُ أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِضا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ ضْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الُْ 

اُمْ  رَ الْحقَِ  وكَُن ْ اُمْ تَ قُضلُضنَ عَلَى اللََِّّ غَي ْ  (.73الأنعام: ) .{تهِِ تَسْاَكْبِروُنَ عَنْ آياَ  كُن ْ

ائده وأهواله أي: شد ،}وَلَضْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُضنَ ي  غَمَرَاتِ الْمَضْتِ{]
 ها.فَ لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يص؛ الفظيعة، وكُرَبه الشنيعة

ن بالضرب إلى أولئك الظالمين المحتضري }وَالْمَلَئِكَُ  بَاسِطضُ أيَْدِيهِمْ{
والعذاب، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها، وتعصيها للخروج من 
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أي: العذاب  ،}أَخْرجُِضا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ ضْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْضُنِ{الأبدان: 
 والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب ،كمكم ويذلُّ الشديد، الذي يهينُ 

رَ الْحقَِ {} اُمْ تَ قُضلُضنَ عَلَى اللََِّّ غَي ْ كم ، ورد ِ سبحانه ليهمن كذبكم ع بِاَ كُن ْ
 ، الذي جاءت به الرسل.للحق  

اُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْاَكْبِروُنَ{ نقياد لها، أي: تَـرَف عون عن الا ،}وكَُن ْ
 والاستسلام لأحكامها.

 والعذابَ  ،على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطابَ  وي  ذذا دليا
 الموجه إليهم، إَّا هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده.

كما نقول الملائكة جسم، لكن -وفيه دليل، على أن الروح جسم، 
يدخل ويخرج،  ،-الأجسامك ليسليس كالأجسام، وكذلك الروح جسم 

 الهم في البرزخ.ويخاطب، ويساكن الجسد، ويفارقه، فهذه ح

هل ولا فرادى بلا أ ،ها مفلسينوُ دَ ورَ  ؛وأما يوم القيامة، فإنهم إذا وردوها
مال، ولا أولاد ولا جنود، ولا أنصار، كما خلقهم الله أول مرة، عارين من  

فتح القدير ، (311/ 4تفسير ابن رجب الحنبلي )، وانظر (418تفسير السعدي )ص:  .[شيء كل ِ 

 .(510/ 4للشوكاني )
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لْقَضْلِ الثَّابِتِ }يُ ثَ بِ تُ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُضا باِ : وتعالى سبحانه اللهقال ( 1
نْ يَا وَي  الْآخِرَةِ وَيُضِاُّ اللََُّّ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَاُ اللََُّّ   . مَا يَشَاءُ{ي  الْحيََاةِ الدُّ

 .(47إبراهيم: )
 تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي: الذين قاموا بِاسبحانه و يخبر ]

عليهم من إيمان القلب التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم 
الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض 

 اداتها.ر الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس وم

 .نةالدين الإسلامي والخاتَة الحسوفي الآخرة عند الموت بالثبات على 

"من  :للجواب الصحيح، إذا قيل للميت وفي القبر عند سؤال الملكين،
لجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: هداهم ل "ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

 صلى الله عليه وسلم. ."نبيي  ربّ والإسلَم ديني وممده"

لمهم ظعن الصواب في الدنيا والآخرة، وما  }وَيُضِاُّ اللََُّّ الظَّالِمِيَن{
 .الله ولكنهم ظلموا أنفسهم

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه، ونعيمه، كما تواترت بذلك 
النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، وصفتها، ونعيم القبر 
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تفسير ابن كثير ، (170/ 5تفسير ابن رجب الحنبلي )، وانظر (841، 841)ص: تفسير السعدي  .[وعذابه

 .(878/ 8ت سلامة )

ً  }وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَ : وتعالى قال سبحانه( 1
 (.548طه: ) .وَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ ضْمَ الْقِيَامَِ  أَعْمَى{

نْ أَبي عَ  الله عليه وسلم، فقد وردبي صلى هذه الآية فسرها حديث الن
ُ عَلَيْهِ وَسَ رضي الله تعالى عنه هُرَيْـرَةَ  ل مَ، في قَـوْلهِِ جَل  وَعَلَا: ، عَنِ الن بيِ  صَل ى اللَّ 

 (صحيح الموارد) ،(3557))حب( . ("عَذَابُ الْقَبْرِ")قاَلَ:  ،}فإَِنَّ لَهُ مَعِيشًَ  وَنْكًا{

 فيها نص.فالمسألة ، (5715)

يع المطالب ر به جمأي: كتابي الذي يتذك   ،}وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي{] 
العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك، بأن 

هُ مَعِيشًَ  }فإَِنَّ لَ  ،-والعياذ بالله-يكون على وجه الإنكار له، والكفر به 
ولا يكون  مشقة، -فيها–أي: فإن جزاءه، أن نجعل معيشته ضيقة  ،وَنْكًا{
 عذابا. ذلك إلا  

صر وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره، ويحُ 
لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيَت الدالة على  ب، جزاء  فيه ويعذ  

 ..عذاب القبر.
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لى السلف، وقصرها ع والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من
 .آخر الآية -والله أعلم-ذلك 

 ب يوم القيامة.وأن الله ذكر في آخرها عذا

وبعض المفسرين، يرى أن المعيشة الضنك، عامة في دار الدنيا، بِا 
يصيب المعرض عن ذكر ربه، من الهموم والغموم والآلام، الي  هي عذاب 

 ق المعيشة الضنك، وعدممعجل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة، لإطلا
 تقييدها.

}يَ ضْمَ  -يحصل له حشر-أي: هذا المعرض عن ذكر ربه  ،}وَنََْشُرُهُ{
رُذُمْ يَ ضْمَ }وَنََْشُ البصر على الصحيح، كما قال تعالى:  الْقِيَامَِ  أَعْمَى{

، (151 ،151)ص:  تفسير السعدي .[مْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا{الْقِيَامَِ  عَلَى وُجُضذِهِ 

 .(378/ 58= جامع البيان ت شاكر )تفسير الطبري، (315/ 3تفسير السمعاني )وانظر 

* جِعُضنِ لْمَضْتُ قاَلَ رَبِ  ارْ }حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَذُمُ اقال سبحانه: ( 7
راَئهِِمْ بَ رْزخٌَ وَ لَعَلِ ي أَعْمَاُ صَالِحاً فِيمَا تَ ركَْتُ كَلََّ إِن َّهَا كَلِمَ ٌ ذُضَ قاَئلُِهَا وَمِنْ 

عَثُضنَ{  (.500، 77المؤمنون: ) .إِلَ يَ ضْمِ يُ ب ْ

ين طتعالى عن حال من حضره الموت، من المفر ِ  -سبحانه و-يخبر ]
فيطلب  ،الظالمين، أنه يندم في تلك الحال، إذا رأى مآله، وشاهد قبح أعماله
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ا ذلك يقول: وإَّ ؛شهواتها واقتطافِ  ،ع بلذاتهاالرجعة إلى الدنيا، لا للتمتُّ 
رطت في جنب ف -فيما- من العمل، و }لَعَلِ ي أَعْمَاُ صَالِحاً فِيمَا تَ ركَْتُ{

 الله.

أي: لا رجعة له ولا  ،-كلمة ردع وزجر- ،}كَلَ{ -وهنا كلمة-
ه تعالى: كما ورد في قول ،}إِن َّهَا{إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون، 

 ،كَلِمَ ٌ ذُضَ قاَئلُِهَا{}أي: مقالته الي  تَنى فيها الرجوع إلى الدنيا  ؛{كَلََّ إِن َّهَا}
قول باللسان، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم،  -كلمة، مُرد-أي: مُرد 

والخطايَ  الذنوب إلى ؛إلى الدنيا-وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد 
 ما نهي عنه.ـل لعادَ  ؛-ونَو ذلك والكفر

عَثُضنَ{}وَمِنْ  في هذه الآية على  نص   ذاهو - ،وَراَئِهِمْ بَ رْزخٌَ إِلَ يَ ضْمِ يُ ب ْ
والمقصود  عنيين خلف وأمام،بِوكلمة وراء من الأضداد يعني تأتِ  حياة البرزخ،

ين هو الحاجز ب -البرزخ– أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ، و -بها هنا
م والآخرة، وفي هذا البرزخ، يتنع  الشيئين، فهو هنا: الحاجز بين الدنيا 

ه، ب العاصون، من موتهم إلى يوم يبعثون، أي: فليعدوا له عدتالمطيعون، ويعذ  
تفسير ، (35/ 4تفسير ابن رجب الحنبلي )وانظر ، (117تفسير السعدي )ص:  .[وليأخذوا له أهبته

 .(871/ 1ابن كثير ت سلامة )
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ذَابِ مِنَ الْعَذَابِ الَْْدْنَ دُونَ الْعَ }وَلنَُذِيقَن َّهُمْ قال سبحانه: ( 8
 (.45السجدة: ) .{كْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُضنَ الَْْ 

من  -، ومثالا  أي نوعا-أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين، َّوذج ا ] 
العذاب الأدنى، وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرف ا منه، قبل أن يموتوا، إما 

بالقتل ونَوه، كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإما عند الموت،   بعذاب  
رَاتِ }وَلَضْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُضنَ ي  غَمَ  :تعالى -سبحانه و-كما في قوله 

 تُُْزَوْنَ عَذَابَ مَ الْمَضْتِ وَالْمَلَئِكَُ  بَاسِطُض أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِضا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ ضْ 
 ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم. {،الْضُنِ 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ودلالتها ظاهرة، فإنه 
ليس عذابا  -أي: بعض وجزء منه،  ،}وَلنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْدْنَ{قال: 
 .[على أن ثَم  عذابا  أدنى قبل العذاب الأكبر، وهو عذاب النار فدل   -كاملا

تفسير ابن رجب ، (575/ 40= جامع البيان ت شاكر )تفسير الطبري، وانظر (111تفسير السعدي )ص: 
 .(311/ 4الحنبلي )

اهِرِ وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِ عَذَابِ الْقَبْرِ في ذَلِكَ، لِأنَ هُ قَدْ يَدْخُلُ في ظَ ] 
 .(815/ 7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ....[الْآيةَِ 
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 اب الَْْدْنَ{}ولنذيقنهم من الْعَذَ وَأخرج هناد عَن أبي عُبـَيْدَة في قَـوْله )
 (111/ 1الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (.قاَلَ: عَذَاب الْقَبْر 

ُ يَـتـَوَفى  الْأنَْـفُسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَال يِ  لمَْ قال سبحانه: ( 7  تََُتْ في مَنَامِهَا }اللَّ 
هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَل  مُسَمًّى إِ  ن  في فَـيُمْسِكُ ال يِ  قَضَى عَلَيـْ

 (.84الزمر: ) .ذَلِكَ لَآيََت  لقَِوْم  يَـتـَفَك رُونَ{

يقظتهم  تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد، في حال -سبحانه و-يخبر ]
فَّّ الْنْ فُسَ }اللََُّّ يَ اَ ضَ ، وفي حال حياتهم وموتهم، فقال: -سبحانه– ونومهم

 وهذه الوفاة الكبرى، وفاة الموت. حِيَن مَضْتِِاَ{

 لوإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه، لا ينافي أنه قد وك  
ضَفَّاكُمْ }قُاْ يَ ا َ تعالى:  -سبحانه و-ه، كما قال الموت وأعوانُ  بذلك ملكَ 

اَ بِكُمْ{مَلَ  ا جَاءَ أَحَدكَُمُ }حَتََّّ إِذَ  :-وقال سبحانه- ،كُ الْمَضْتِ الَّذِي وكُِ 
ضيف الأشياء إلى لأنه تعالى ي ؛الْمَضْتُ تَ ضَف َّاْهُ رُسُلنَُا وَذُمْ لا يُ فَرِ طضُنَ{

من سننه  ن  ر، ويضيفها إلى أسبابها، باعتبار أنفسه، باعتبار أنه الخالق المدب  
 تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. -سبحانه و-

النوم موتة ف- ،وهذه الموتة الصغرى }وَالَّتِي لََْ تََُتْ ي  مَنَامِهَا{وقوله: 
ن هاتين م }فَ يُمْسِكُ{أي: ويمسك النفس الي  لم تَت في منامها،  ،-صغرى
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هَا الْمَضْتَ{النفسين النفس  ن كان مات، أو وهي نفس م ،}الَّتِي قَضَى عَلَي ْ
 قضي أن يموت في منامه.

ل تكماأي: إلى اس ،}الْخْرَى إِلَ أَجَا  مُسَمًّى{النفس  }وَيُ رْسِاُ{
 رزقها وأجلها.

داره، وإحيائه على كمال اقت }إِنَّ ي  ذَلِكَ لآيَات  لِقَضْم  يَ اَ فَكَّرُونَ{
 الموتى بعد موتهم.

ف والنفس جسم قائم بنفسه، مخالوفي هذه الآية دليل على أن الروح 
 فيها في ف اللهرة، يتصر  جوهر البدن، وأنها مخلوقة مدب   -أي مادته- جوهره

الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ، 
تفسير  .[فتجتمع، فتتحادث، فيرسل الله أرواح الأحياء، ويمسك أرواح الأموات

 .(505/ 4تفسير ابن رجب الحنبلي )، (741، 741السعدي )ص: 

 *عَذَابِ لِ فِرْعَضْنَ سُضءُ الْ وَحَاقَ بِ ... }: -وتعالى- قال سبحانه( 50
هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ ضْمَ تَ قُضمُ السَّاعَُ  أَدْخِلُضا آلَ   فِرْعَضْنَ النَّارُ يُ عْرَوُضنَ عَلَي ْ

 (.81، 81غافر: ) .{أَشَدَّ الْعَذَابِ 

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة )النار يعرضون عليها غدوا ]
: يَ -أو لهم- مساء، ويقال لها -و– قال: يعرضون عليها صباحا ،وعشيا(
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فسير الصحيح المسبور من الت .[توبيخا ونقمة وصغارا لهم ؛آل فرعون هذه منازلكم

 .(415/ 8بالمأثور )

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ ضْ }النَّارُ يُ عْرَوُضنَ وفي البرزخ ] مَ تَ قُضمُ السَّاعَُ  عَلَي ْ
  تحلُّ فهذه العقوبات الشنيعة، الي  أَدْخِلُضا آلَ فِرْعَضْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{

تفسير ابن كثير ت سلامة ، (737تفسير السعدي )ص:  .[بالمكذبين لرسل الله، المعاندين لأمره

 .(357/ 51تفسير القرطبي )، (43/ 1تفسير السمعاني ) ،(581/ 7)

 *فِيهِ يُصْعَقُضنَ  هُمُ الَّذِي}فَذَرْذُمْ حَتََّّ يُلََقُضا يَ ضْمَ قال سبحانه: ( 55
هُمْ كَيْدُذُمْ شَي ْ  وَإِنَّ للَِّذِينَ ظلََمُضا عَذَابًا  *ئًا وَلَا ذُمْ يُ نْصَرُونَ يَ ضْمَ لَا يُ غْنِي عَن ْ

 (.87 -81الطور: ) .دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَذُمْ لَا يَ عْلَمُضنَ{

عذاب  م عذابا دونعذاب الظالمين في القيامة، أخبر أن له لما ذكر الله]
عذاب الدنيا، بالقتل والسبي والإخراج من الديَر، وذلك شامل لِ  ،يوم القيامة

لأنه يرى - ،}وَلَكِنَّ أَكْثَ رَذُمْ لا يَ عْلَمُضنَ{عذاب البرزخ والقبر، لِ  -شامل-و
 وحياة يعلمون حياة القبر في القبر جثثا هامدة، أو جثث متآكلة، فلذلك لا

العذاب، وشدة  -شدة-أي: فلذلك أقاموا على ما يوجب  ؛-البرزخ
 ،تفسير البغوي معالم التنزيل، (311 /4تفسير ابن رجب الحنبلي )، (858تفسير السعدي )ص:  .[العقاب

 .(881/ 44) يتفسير الطبر ، (3/ 55محقق وموافق المطبوع )
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، 5التكاثر: ) .بِرَ{حَتََّّ زرُْتُُُ الْمَقَا *}أَلْاَكُمُ الاَّكَاثُ رُ قال سبحانه: ( 54

4.) 

ار مقصود منها د البرزخ -حياة–أن  ،}حَتََّّ زرُْتُُُ الْمَقَابِرَ{قوله:  دل  ]
حَتََّّ }الناس الذين هم في القبور، -أن الله سَاهم  ؛النفوذ إلى الدار الباقية

تفسير  .[-اتوهم الأمو - زائرين، ولم يسمهم مقيمين -اهمسَ ،زرُْتُُُ الْمَقَابِرَ{

سلامة تفسير ابن كثير ت ، (180/ 48= جامع البيان ت شاكر )تفسير الطبري ، وانظر(738السعدي )ص: 
(8 /878). 

بل ] :(484 /8) مُموع الفتاوىكما في رحمه الله  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
م ع  نالعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا  باتفاق أهل السنة والجماعة، تُ 

متصل بها،  البدنُ بالبدن، و  لة  صِ ب مت  وتعذ   ،عن البدن منفردة   بُ النفس وتعذ  
 حِ و فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مُتمعين، كما يكون للرُّ 

  .[مفردة عن البدن

  ؛أنواع ثلاثةُ العذاب والنعيم عموما يعني 

فقد يعذ ب الجسد فقط، فإذا تعذ ب الجسد فقط أو تنعم كما يحدث 
س به الجسد، والرح يح لمُ بإبرة فالأ زَ خِ الآن فالروح تتعذب أو تتألم تبعا، فمن وُ 

 ، وإذا تذوق العسل فتتنعم الروح تبعا للجسد.تتبعه في التألمُّ 
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الذي لا نعلم   ب أو يتنعم الجسدفيتعذ   ،أو تتنع م فقط ب الروحُ قد تعذ  و 
وإن كان متناثرا  ؛ فيتعذب البدنتبعا للروح، وهذا ما يحدث في البرزخ كيفيته

 أعلم به، يتعذبُ أو يتنعم تبعا.أو متآكلا أو ذرات  أو بدََن، الله 

 والعذابُ  ،الكاملُ  النعيمُ يكون ا م  فإ، مع ا يعُذ ب الروحُ والجسدأم ا أن 
 يث لا انفصال بين الروح والبدن.هذا يكون يوم القيامة، ب ،الكامل

وإثبات الثواب والعقاب ]: (414 /8) -في موضع آخر-رحمه الله  وقال
السنة  أهلِ و  هذا قول السلف قاطبة   ؛إلى يوم القيامةفي البرزخ ما بين الموت 

 .[من أهل البدع والجماعة، وإَّا أنكر ذلك في البرزخ قليل، 

 شبه  والرد عليها:وذنا 

دم وجضد عبها من لا علم لديه ولا فقه، على  لُّ يستدِ  نصوص، هناك 
سبحانه قوله ب في القبر أو عذاب، أو نعيم،  ،بعد الموت أو حياة،  برزخحياة ال 
إِلَ } -ن القبورمأي - {}وَنفُِخَ ي  الصُّضرِ فإَِذَا ذُمْ مِنَ الَْْجْدَاثِ : وتعالى
حَْْنُ عَدَ الرَّ قاَلُضا يَا وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ ذَذَا مَا وَ  *يَ نْسِلُضنَ رَبِِ ِمْ 

يعٌ لَدَيْ نَا  دَةً فإَِذَا ذُمْ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحًَ  وَاحِ  *وَصَدَقَ الْمُرْسَلُضنَ  جمَِ
اُ  *مُْضَرُونَ  ئًا وَلَا تُُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُن ْ  .مْ تَ عْمَلُضنَ{فاَلْيَ ضْمَ لَا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ

 (.18 –15يس: )
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تيوب وما شابه ذلك، ولعل بعضهم وهو فيقول بعضهم على اليو 
 ؛علي منصور الكيالِوهو المهندس مهندس، ولا شأن له بالعقيدة والدين، 

 I-https://www.youtube.com/watch?v=y7lC6O8toانظر الرابط: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4tau5isJFVIوالرابط: 

 :منصور الكيالِعلى المهندس  قال

 ...أنا ما أنكر عذاب القبر بل القرآن هو الذي أنكر عذاب القبر

قالوا يَ ويلنا من )بعثنا( من })البعث( الكافر )ماذا( يقول يوم ]و
)هذا( ما وعد الرحمن وصدق } :يتِ )الجواب( ،راقد ومرتاح {مرقدنا

 لكن كيف  ما بالكم )بالمؤمن( ؛ا كان الكافر راقد ومرتاحذإ {المرسلون
عرضون )النار( ي} :سنفسر ما ورد في سورة غافر قوله تعالى عن الفراعنة

 لى من ! من يعرض عيجب أن َّيز فعلا بشكل طريف {عليها غدوا وعشيا  

 هل الزبون يعرض على البضاعة أم ؛حينما )يذهب( الزبون إلى السوق
 كلام عجيب.- البضاعة تعرض على الزبون 

يومئذ( وعرضنا جهنم ): }الله يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف
رق )إذن( هنالك ف {،)النار( يعرضون عليها}لكن قال  ،{للكافرين عرضا

 .بين أن الفراعنة يعرضون وبين أن النار تعرض عليهم

https://www.youtube.com/watch?v=y7lC6O8to-I
https://www.youtube.com/watch?v=4tau5isJFVI
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: -وينظر على أنه بكلامه هذا استطاع أن يفحم الآخرين، فيقول-
 سبحانه وتعالى يوضح الآن للنار من هم )الذين( ن الجواب واضح تَاما اللهذإ

 .لنار بالكافريناسيأتون إليها )مثلما( وعد الكافرين بالنار وعد 

 ،{ا  وعرضنا جهنم )يومئذ( للكافرين عرض: }الله سبحانه وتعالى يقول
 :يقول -سبحانه وتعالى-الله  )ثم( ،كيف سيراها الكافر آلاف السنينف

لكافرين يوم البعث  )يومئذ ( ل -يوم القيامة-سوف تعرض عليه للمرة الأولى 
 :وير! قال تعالى صراحة في سورة التكا لأن النار حاليا غير مسعرةذعرضا ، لما

 أنها يعني-، {معنى )ذلك( أنها غير مسعرة أصلا   {)وإذا( الجحيم سُعرت}
بالتفسير  الشديدهل ذي الج ...انتهى كلام مهندس المباني ،-غير مخلوقة الآن
 .والله الموفق...  -والتوحيد- واللغة والعقيدة

 الشبه : ذذه ردُّ 

 ،التفسيربعلم الحديث و  ه، وجهالتِ هذا تفسيره حسب عقله هو وعلمه
علماء و والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، رضي الله عنهم، ل الصحابة قواوأ

يقل به أحد من علماء أهل السنة لم قال قولا  دأهل السنة والجماعة، فق
، والقرآن ليس فيه آية تنفي عذاب القبر، ولا آية معناها ينفي عذاب والجماعة

 .القبر
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ذاهب من عَدَل عن م ؛وفي الجملة]قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 
بل  ؛إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك ،الصحابة والتابعين وتفسيرهم

 (.38 ، ص:التفسيرمقدمة ) .[مبتدعا

ما ادعاه من راحة الكافر؛ لو راجع أقوال المفسرين لاستفاد وأراح  أولا:
نفسه من التأويلات الباطلة، فالكافر يعذب في قبره إلى نفخة الصعق، ثم 

م إلى نفخة البعث، وكانوا أثناء ذلك كأنه ثميرفع عنه العذاب أربعون سنة 
}قاَلُضا يَا ثوا فإذا بع القيامة كأنهم نيام،ذه قبل يوم في الأربعين سنة هنيام، 

: ص 1ج) =رحمه الله=: قاَلَ الْبُخَاريُِّ  (،14يس: ) .وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ{

 مَخْرَجِنَا. }مَرْقَدِنََ{:: (544

 م الْعَذَاب مَا بَين النفختين.قاَلَ ابْن عَب اس: يرفع عَنـْهُ ]

 الَ: ينامون نومَة قبل الْبـَعْث.وَعَن أبي بن كَعْب قَ 

تفسير السمعاني  .[وَعَن مَُُاهِد قاَلَ: يرفع عَنـْهُم الْعَذَاب فيهجعون ويرقدون

(8 /384). 

 نفخة الصعق، نسأل الله السلامة. ودل هذا على أنهم يعذبون إلى
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نْ قُـبُورهِِمُ ال يِ  كَانوُا يَـعْنُونَ: مِ  {؟نْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ }قاَلُضا يَا وَيْ لَنَا مَ ]
هَا، فَـلَم ا عَايَـنُوا مَا كَ  عَثُونَ مِنـْ نْـيَا أنَ ـهُمْ لَا يُـبـْ ارِ الدُّ بوُهُ في يَـعْتَقِدُونَ في الد  ذ 

 =ينافي= ذَا لَا يَـنْفِيوَهَ  {؟نْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ }قاَلُضا يَا وَيْ لَنَا مَ مَحْشَرهِِمْ 
ةِ  بِالنِ سْ = =العذاب في القبورابَـهُمْ في قُـبُورهِِمْ؛ لِأنَ هُ عَذَ  بَةِ إِلَى مَا بَـعْدَهُ في الشِ د 

عر بأن ب في القبر كيف كان عذابه في الدنيا  يشكما يشعر المعذ  ، =كَالرُّقاَدِ 
عذابه في الدنيا مهما كان من الآلام والأوجاع والأمراض، يشعر في الآخرة 

 =.شيء، أو في القبر يشعر بأنه لا شيء، فالنسب تختلف بأنها لا

، وَمَُُاهِد،، وَالحَْسَنُ، وَقَـتَادَةُ: يَـنَامُونَ نَـوْمَة  قَـبْ  لَ وَقاَلَ أُبَي  بْنُ كَعْب 
 الْبـَعْثِ.

 قاَلَ قَـتَادَةُ: وَذَلِكَ بَـيْنَ النـ فْخَتـَيْنِ.

 (185/ 1ابن كثير ت سلامة ) تفسير .[{؟مَرْقَدِنََ }مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ فلَِذَلِكَ يَـقُولُونَ: 

م: من أيقظنا من منامنا، وهو من قوله (...)مِنْ مَرْقَدِنََ  :يعني بقوله]و
 قته فانبعثت، إذا أاررها فثارت.بعث فلان نا

تفسير  [.)مِنْ أ ذَب َّنَاِ مِنْ مَرْقَدِنََ(ذلك في قراءة ابن مسعود:  وقد ذكُر أن  

 .(134/ 40) الطبري ت شاكر
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و عرض النار أض على النار بالعرْ  -أي صاحب الشبهة- ه: تفسيرُ ثانيا
عليهم، فينكر عذابهم في القبر، والمسألة مسألة عرض، وليس هناك نار مخلوقة 

 حتى الآن وإَّا تخلق يوم القيامة! هذا مضمون ما ذكره مخترع الشبهة.

فسير، بالشريعة والعقيدة والت: الظاهر أنه لم يراجع أهل العلم واجسضاب
 .على عقله قاله فما هب  

قاَلَ  ؛{النَّارِ  يُ عْرَوُضنَ عَلَى}فَـقَوْلُ: : ]قال الشنقيطي رحمه الله تعالى
، يعني لا يعرضون على النار=بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ يُـبَاشِرُونَ حَر هَا، 

في البرزخ  مة، أمايوم القيايدخلونها، يباشرون حرها فلا أحد يدخل النار قبل 
هِ، وَهُوَ مَعْنى  كَقَوْلِ الْعَرَبِ: عَرَضَهُمُ عَلَى الس يْفِ إِذَا قَـتـَلَهُمْ بِ  فيباشر حرها،=

 .(447/ 7) (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) [.مَعْرُوف، في كَلَامِ الْعَرَبِ 

ن العبد في وسلم بأونَن نعلم بِا ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه 
يه مقعده في عل كل إنسان يعرض مقعده في الجنة أو النار، يعرض عليه هقبر 

 صَل ى اُلله عَلَيْهِ ، عَنِ الن بي ِ ==رضي الله عنه عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ ف الجنة أو النار،
اُ الصَّالِحُ ي  قَ بْرهِِ، جُ "إِنَّ الْمَيِ تَ يَصِيرُ إِلَ الْقَبْرِ، فَ يُجْلَسُ الرَّ )وَسَل مَ، قاَلَ: 

، ثَُّ يُ قَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَ يَ قُضلُ: كُنْتُ ي   ، وَلَا مَشْعُضف  رَ فَزعِ  سْلََمِ، غَي ْ  الْإِ
لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ يُ قَالُ لَهُ: مَا ذَذَا الرَّجُاُ؟ فَ يَ قُضلُ: مَُمَّدٌ رَسُضلُ اللََِّّ صَلَّى هُ عَ 
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نَاهُ، فَ يُ قَالُ لَهُ: ذَاْ رأََ جَاءَنََ بِالْب َ  يْتَ اللَََّّ؟ فَ يَ قُضلُ: يِ نَاتِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ فَصَدَّق ْ
بَغِي لَِْحَد  أَنْ يَ رَى اللَََّّ  ف عقيدتك أيها اعر قبل القيامة، ف :=أي ،"(مَا يَ ن ْ

 ،"(بَاَ النَّارِ فَ يُ فْرَجُ لهَُ فُ رْجٌَ  قِ )" ،سلم حتى تعرف تَيب يوم القيامة=الم
هَا يََْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يُ قَ )" ن الصالح=هذا المؤم= الُ لَهُ: انْظرُْ فَ يَ نْظرُُ إِليَ ْ

ثَُّ يُ فْرَجُ ")= مقعدك في النار لو كنت من أهلها هذا=، "(إِلَ مَا وَقاَكَ اللََُّّ 
يُ قَالُ لَهُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ، ف َ لَهُ فُ رْجٌَ  قِبَاَ اجْسنََِّ ، فَ يَ نْظرُُ إِلَ زذَْرَتِِاَ، وَمَا فِيهَا، 

عَثُ، إِنْ شَ  ، وَعَلَيْهِ تُ ب ْ  "(.اءَ اللََُّّ وَيُ قَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِيِن كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ
 .(8418))جة( 

ُ فَ يُ قَالُ: انْظرُْ إِلَ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أبَْ )"... للبخاري:  وفي رواية دَلَكَ اللََّّ
 (5338))خ(  (."...بِهِ مَقْعَدًا مِنَ اجسنََِّ ، 

=فالقبر فيه  ("ثَُّ يُ فْاَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أبَْ ضَابِ اجْسنََّ ِ )"... بن حبان: ا وعند
، =الكافر وهو باب الجنةب يغلق عن ، وباالنار يغلق عن المؤمن باب ؛بابان

ُ لَكَ فِيهَا، فَ يَ زْدَادُ غِبْطَ )" هَا، وَمَا أَعَدَّ اللََّّ ً  وَسُرُوراً، فَ يُ قَالُ لَهُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ مِن ْ
هَا وَمَ  ُ ثَُّ يُ فْاَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أبَْ ضَابِ النَّارِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ مِن ْ ا أَعَدَّ اللََّّ

اَهُ، فَ يَ زْدَادُ غِبْطًَ  وَسُرُوراً،لَكَ فِ   (.3553)( )حب ...."( يهَا لَضْ عَصَي ْ
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ي  )" =افر=العبد المذنب أو الك "(وَيُجْلَسُ الرَّجُاُ السُّضءُ )" وفي رواية:
يُ قَالُ لَهُ: قَ بْرهِِ، فَزعًِا مَشْعُضفاً، فَ يُ قَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَ يَ قُضلُ: لَا أَدْرِي، ف َ 
عْتُ النَّاسَ يَ قُضلُضنَ قَ ضْلًا، فَ قُلْاُهُ، فَ يُ فْ  رَجُ لَهُ قِبَاَ مَا ذَذَا الرَّجُاُ؟ فَ يَ قُضلُ: سَِْ

ُ عَنْكَ، فِيهَا، فَ يُ قَالُ لَهُ: انْظُ اجْسنََِّ ، فَ يَ نْظرُُ إِلَ زذَْرَتِِاَ وَمَا  رْ إِلَ مَا صَرَفَ اللََّّ
هَا، يََْطِمُ بَ عْضُهَا ب َ  عْضًا، فَ يُ قَالُ لَهُ: ثَُّ يُ فْرَجُ لَهُ فُ رْجَ ٌ قِبَاَ النَّارِ، فَ يَ نْظرُُ إِليَ ْ

عَثُ، ، وَعَلَيْهِ تُ ب ْ ُ إِ  ذَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ  كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ نْ شَاءَ اللََّّ
 (8418))جة(  .(تَ عَالَ"

 النَّارِ، ثَُّ يُ فْاَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أبَْ ضَابِ )"... ابن حبان:  عندوفي رواية 
حَسْرَةً  فَ يُ قَالُ لَهُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللََُّّ لَكَ فِيهَا، فَ يَ زْدَادُ 

: ذَلِكَ مَقْعَدُكَ مِنَ لَهُ بَابٌ مِنْ أبَْ ضَابِ اجْسنََِّ ، فَ يُ قَالُ لَهُ وَثُ بُضراً، ثَُّ يُ فْاَحُ 
سْرَةً وَثُ بُضراً، ثَُّ يُضَيَّقُ فَ يَ زْدَادُ حَ  ،اجْسنََِّ ، وَمَا أَعَدَّ اللََُّّ لَكَ فِيهِ لَضْ أَطعَْاَهُ 

رُهُ حَتََّّ تَخاَْلِفَ فِيهِ أَوْلََعُهُ، فاَِلْكَ الْمَ  يشَُ  الضَّنْكَُ  الَّتِي قاَلَ عِ عَلَيْهِ قَ ب ْ
ُ: }فإَِنَّ لَهُ مَعِيشًَ  وَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ ضْمَ الْقِيَامَِ  أَعْمَى{ )جة(  ،(548طه: ) .("اللََّّ

 (.404 -578) (أحكام الجنائز)(، 587 -588/ 8) (التعليق الرغيب(، انظر )3553))حب( (، 8418)

ِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  ثبتو  =يخاطب  "(إِنَّ أَحَدكَُمْ ")أَن  رَسُولَ اللَّ 
اةِ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَ )"= الصحابة والمسلمين والناس
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 اباحص ؛ لا تدل على أن هناك في البرزخوكلمة الغداة والعشي=، "(وَالعَشِي ِ 
 مِنْ إِنْ كَانَ )" لاستمرارية وعدم الانقطاع، قال:=تدل على الكنها ، ومساء  

يُ قَالُ: أَذْاِ اجسنََِّ  فَمِنْ أَذْاِ اجسنََِّ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَذْاِ النَّارِ فَمِنْ أَذْاِ النَّارِ، ف َ 
ُ يَ ضْمَ  عَثَكَ اللََّّ  .(4811) -11)م(  (،5377))خ(  (."القِيَامَ ِ ذَذَا مَقْعَدُكَ حَتََّّ يَ ب ْ

لم  أنهالوجود النار الآن، و  =المشبه الذي يتِ بالشبه= : إنكارهثالثا
نصوص على لما تواتر من ال ول مخالف، تخلق بعد، بل تخلق يوم القيامة، وهذا ق

بين  قبل الإنسان، فالنار مخلوقة وتشتكيوجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، 
اَ )" :صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  الحين والحين،  اشْاَكَتِ النَّارُ إِلَ رَبِِ 

اَاءِ فَ قَالَتْ: رَبِ  أَكَاَ بَ عْضِي بَ عْضًا، فأََذِنَ لَاَ بنَِ فَسَيْنِ: نَ فَس  ي  ا  ،لشِ 
، وَأَشَدُّ مَا تَُِدُونَ مِنَ   وَنَ فَس  ي  الصَّيْفِ، فأََشَدُّ مَا تَُِدُونَ مِنَ الحرَِ 

 .(157) -581)م( (، 3410))خ(  (.مْهَريِرِ"الزَّ 

الَ: قاَلَ قَ  عَنْ أنََس  رضي الله عنه مما يدل على أنها مخلوقة أيضا ما وردو 
: = الإسراء والمعراج=في سُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم لِجِبْريِلَ عليه السلامرَ 

اُ مُنْذُ خُلِقَتِ قاَلَ: مَا وَحِكَ مِيكَائيِ !مَا لِ لََْ أَرَ مِيكَائيِاَ وَاحِكًا قَطُّ؟)"
 (3118) :، صَحِيح التـ رْغِيبِ (4155)، الص حِيحَة: (53317))حم(  (.النَّارُ"
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الَ رَسُولُ قَ  ،أة أعدها الرحمن الرحيم لعباده المؤمنينمهي   واجسن  مخلضق 
 ،بَادِيَ الصَّالِحِينَ لِعِ أَعْدَدْتُ : عز وجل "قاَلَ هُ ): صلى الله عليه وسلم اللهِ 

عَتْ  ،مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ   بَ لْهَ  ،ذُخْرًا ،وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَر   ،وَلَا أُذُنٌ سَِْ
خرى ر أغير ما أطلعنا الله عليه، فهناك أمو  :=أي ،"(مَا أَطْلَعَكُمْ هُ عَلَيْهِ 

أُخْفِيَ لَمُْ مِنْ  تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَاثَُّ قَ رَأَ: }فلََ  ،=مخفية للمؤمنين يوم القيامة
 (. 4848))م(  (،8780))خ( ( 57: )السجدة "(.قُ رَّةِ أَعْيُن  جَزَاءً بِاَ كَانضُا يَ عْمَلُضنَ{

هِ أعَْظَم، أَيْ: دعَْ عَنْك مَا أطَْلَعَكُمْ عَلَيْهِ، فاَلَ ذِي لمَْ يطُْلِعكُمْ عَلَيْ  ،(بَـلْهَ )-
 -(511/ 57) (النووي) وكََأنَ هُ أَضْرَبَ عَنْهُ اِسْتِقْلَالا  لهَُ في جَنْب مَا لمَْ يطُْلِع عَلَيْهِ.

عالى: القول بأن النار لم تخلق بعد، لقوله ت :في الرد على الشبهة :رابعا
معنى ذلك أنها فقال: ) فاستدل بهذه(، 54التكوير: ) .}وَإِذَا اجْسحَِيمُ سُعِ رَتْ{

 !(رة أصلا  غير مسع  

حِيمُ }وَإِذَا اجسَْ : وتعالى : هذا غير صحيح، فقوله سبحانهاجسضاب
سع ر، فمعنى فهي مخلوقة ولكنها ت، لقت(خُ وَإِذَا الجَْحِيمُ )ل: ولم يقُ  ،سُعِ رَتْ{

ع رَةُ؛ أَيْ: الن ارُ الْمُسَ ]، فـعم ا كانت عليه ة  زيد في إيقادها شد   :رت؛ أيسع  
اا يقَادِ يَـزْدَادُ حَرُّهَا عِيَاذ   ؛لْمُوقَدَةُ إِيقَاد ا شَدِيد  =سبحانه ا بِاللَِّ  لِأنَ ـهَا بِشِد ةِ الْإِ
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هَا وتعالى= هَا مِنْ قَـوْل  وَعَمَل   ،مِنـْ أضواء البيان في إيضاح ) .[وَمِنْ كُلِ  مَا قَـر بَ إلِيَـْ

 .(413/ 8)للشنقيطي  (القرآن بالقرآن

*** 

  :حياة الإنسان ي  القبضر

في اربتة وهي  ،وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه برزخية حياة، هي 
 بالتواتر.الحديث 

، ثل طعامنام ؤكل فيها طعاملا كالحياة الدنيا، فلا يُ  ة، وهي حياة غيبي  
ما نشعر ك  شعر فيها بِتعة ولا لذة، ولا يَ مثل شرابنا شرب فيها شرابولا يُ 

  نراها. ولا حركةنسمعه،  صدر صوتُ ، ولا يَ في الدنيا

ل إلى تحو  ، وتمتصلة بهافلا أرواح  تتآكلُ  أجساد،  بل في هذه الحياة، 
م لي  تتنع  هي ا ع إليها الأرواح، ولكن  الأرواحَ رجِ القيامة، وتَ مع يوم ذرات تَُ 
، ا للأرواحتبع   بم وتتعذ  ب والأجساد المتآكلة، وذراتها المتناثرة تتنع  أو تتعذ  

الروح فوالأرواح هي هي،  لتلك الأرواح،أو تكون أجساد، لا نعلم كيفيتها 
نفس الروح  ما ننام، هيعندو الي  دخلت في الجنين هي الروح الي  فينا الآن 

  .في الآخرةالأجساد  تعاد فيس الروح الي  ففي القبر، هي نتتعلق بالجسد الي  
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جسادنا أأو تبدل أو تَدد بكيفية يعلمها الله جل جلاله،  والذي تغير  
 ة  أجسادنا عندما كنا أجن   هي هيجسدي وجسدك هل  ؛اليوم

 ذا أجسادنَ ونَن صغار كأجسادنَ ونَن كبار؟ 

 كيف نستغرب جسدا يوافق حياة البرزخ،  ؛مستغرب هذا غيرَ كان فإذا  
}إِنَّ  يوم القيامة قال سبحانه: في خر يوافق الحياة السرمدية، لذلكوجسدا آ

لْنَاذُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِيَاتنَِا سَضْفَ نُصْلِيهِمْ نََراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُضدُذُمْ بَ  دَّ
رَذَا لِ  َ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمًا{جُلُضدًا غَي ْ  (11النساء: ) .يَذُوقُضا الْعَذَابَ إِنَّ اللََّّ

رِ مِثْاُ أَوْ نََبُ الْكَافِ )" =السن المتأخر= ،"(وِرْسُ الْكَافِرِ )"وإذا كان 
ه تقريبا كيلو با، وارتفاعثماني كيلو متر تقريالجبل المعروف طوله = ،"(أُحُد  

"وَغِلَظُ جِلْدِهِ )" ونصف،= =أي ثلاث ، (4815) -88)م(  (.مَسِيرةَُ ثَلََث 
،= م  للرَّاكِبِ اموُ »و) ليال  )خ(  (.«سْرعِِ مَا بَ يْنَ مَنْكِبيَِ الكَافِرِ مَسِيرةَُ ثَلَثََِ  أَياَّ

(1115.)  

 شيء قدير. فالله على كل ِ  تغيرت، الروح هي الروح ما

لجسد نشبه أن ا، والأجساد كالثياب، مثلا كالأجساد  الأرواحُ إذا قلنا: ف
، هي هي،  جسادُ ، والأدوتتجد   تلبسها الأجساد تتغير  الي  فالثياب  ثوب،

 .وتتغير   لفالأرواح اربتة، والأجساد تتبد  
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علم  ن ل فيها الأجساد الدنيوية، إلى أجساد لافالحياة البرزخية تتبد  
 كيفيتها، والروح هي الروح.

فالأرض تأكل الأجساد، ولا يبقى من المخلوق عندما تخرج منه الروح 
 عَنْهُ، قاَلَ: عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّ ُ  ،كما ورد في الحديثإلا عَجْبُ الذن ب،  

لَى، "وَليَْسَ مِنَ الْإِ )قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  نْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَ ب ْ
نَبِ، وَمِنْهُ يُ ركََّبُ الْْلَْقُ يَ ضْمَ الْقِيَا  (.مَِ "إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا، وَذُضَ عَجْبُ الذَّ

 (4711) -585)م( ، (8731))خ( 

ل مَ، قاَلَ: عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  وفي رواية
وَفِيهِ ، خُلِقَ  مِنْهُ  ،إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ  "كُاُّ ابْنِ آدَمَ يََْكُلُهُ الا ُّرَابُ،)

  .(4711) -584)م(  (.يُ ركََّبُ"

مود هو آخر عظمة من الع ،ب، بفتح العين وسكون الجيمعجب الذنَ ف
 بالنسبة للإنسان.الفقري 

تآكل هذه لم تو  تناثرْ ت مْ ـلَ  مَ  ـِل=فإن قلت: ما الحكمة في بقائه  ] سؤال:
 ب الذنب مثل بقية الجسد  الجواب=:القطعة عج

سم ق عليه اأن يصدُ  ؛: الظاهر والله أعلم=الكوراني=والقائل  قلت
 ها كان إنشاء، الأجزاء كلُّ = الذنب، أو=عظام عجب إذ لو تلاشت  ؛الإعادة
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حمد بن إسَاعيل بن عثمان بن محمد لأ ،(الكوثر الجاري إلى ريَض أحاديث البخاري) .[آخر لا إعادة

 .(413/ 8) (هـ873)المتوفى  ،الكوراني الشافعي ثم الحنفي

فالإعادة ، (508)الأنبياء:  .{نعُِيدُهُ  خَلْق   أَوَّلَ  بَدَأْنََ  كَمَا}والله يقول: 
 .هناك أصل موجود ويعاد، أما الشيء الجديد فهذا إنشاء

 =وتعالى=انهَُ سُبْحَ  قد خَاطب اللهُ ]فـالنفس أحيانا؛  ايطلق عليهوالروح 
خطاب  (،47)الفجر:  .{سُ الن َّفْ  أيَ َّاُ هَا يا}= ،بِالرُّجُوعِ وَالدُّخُول وَالْخرُُوج ؛الن فس

ض قبَ وتُ  ،نزلتَ صعد و نها تَ أودلت النُّصُوص الص حِيحَة الص ريَِحة على  ،=لها
 .تكلمتَ د و سجُ وتَ  ،ح لَهاَ أبَْـوَاب الس مَاءتفتَ سوتُ  ،رسلسك وَتُ وَتَُ 

 ها الملائكة=،=ويكفنن كف  وتُ  ،كَمَا تسيل القطرة  رج تسيلُ وَأنَ ـهَا تخَ 
إذا في = ،هِ ملك الْمَوْت يَْخُذهَا بيَِدِ  ن  أو  ،وْ الن ارأَ ط في أكفان الْجن ة ن  وتحُ 

أطيب نفحة لَهاَ ك مُّ شَ ويُ  ،ثم  يَـتـَنَاوَلهاَ الْمَلَائِكَة من يدَه ،=جسم موجود
رض مَعَ لى الأإثم  تُـعَاد  ،ع من سََاَء الى سََاَءشي  وتُ  ،نتن جيفةأأَو ك ،مسك

وَهِي  ،ثُ يَـراَهَاحَيْ  =إذن تُـرَى= عها الْبَصَرُ بِ وَأنَ ـهَا إِذا خرجت تَ  ،الْمَلَائِكَة
 .خَارجَِة

تَقِ  ؛  تبلغ الْحلُْقُومحَتى   ،من مَكَان إِلَى مَكَان لُ وَدل  الْقُرْآن على أنَ ـهَا تنـْ
 .في حركتها =في الجسد وتصل إلى الحلقوم من الأقدام حتى ترتفعتخرج =يعني 
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 نها أجناد، أو  ،اهوتعارفِ  رواحِ دلة الد ال ة على تلاقي الألأمَا ورد من ا وَجمَِيع
 =.... =يؤكد الحياة البرزخيةلى غير ذَلِك إ ؛مُندة

لَة الاسوَقد شَاهد الن بي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الأ عَن يمَِين  ،راءرواح ليَـْ
= =أي الروح النفس ؛سمَةنَ  وَأخْبر الن بي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن   ،آدم وشماله

وَاح الشُّهَدَاء وَأَن أرَْ  ،في شجر الْجن ة =أي يكل ويرتع=ق يعلُ  طاَئرِ، الْمُؤمن 
أنَ ـهَا تعرض على  ؛وَأخْبر تَـعَالَى عَن أرَْوَاح آل فِرْعَوْن ،رضْ خُ  في حواصل طير  

حمد بن إبراهيم بن  حمدلأ ،(توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم) [.ا وعشياالن ار غدوًّ 

 .(507 ،508/ 5) ،هـ(5347)المتوفى:  ،بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى

ا في الآخرة صباحومقاعدهم لذلك يعرض على أهل القبور منازلهم 
هُمَا: أَن   عَنْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ ُ  فقد وردومساء عرضا لا ينقطع:  عَنـْ

ا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ إِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَ ")لَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اُلله عَ 
، إِنْ كَانَ مِنْ أَذْاِ اجسنََِّ  فَمِنْ أَذْاِ اجسنََِّ ، وَ  إِنْ كَانَ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِ 

عَثَكَ اللََُّّ يَ ضْمَ حَ مِنْ أَذْاِ النَّارِ فَمِنْ أَذْاِ النَّارِ، فَ يُ قَالُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ  تََّّ يَ ب ْ
 .(5377))خ(  (."مَ ِ القِيَا

 .كما قلنا اله جساد تتنعم وتتعذب والأرواح تبع، الأ وفي الحياة الدنيا

 فالعذاب والنعيم يقع على الأرواح والأجساد معا. ة؛أما ي  الآخر و 
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نعلم  لا  الكن   ؛من الحياة على نوع   كلام الأموات يدلُّ ف أما بعد اموضت؛
، ن يحملهلم الميِ تِ  مخاطبةُ البرزخ، ومن ذلك  ، وهي حياةُ ولا حقيقتها كنهها
نَازةَُ، "إِذَا وُوِعَتِ اجسِ ) ه، كما قال صلى الله عليه وسلم:لا نسمع بكلام  

مُضنِ، وَإِنْ   ؛وَاحْاَمَلَهَا الر جَِالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ صَالِحَ ً  قاَلَتْ: قَدِ 
رَ صَالِحَ    يَسْمَعُ صَضْتَ هَا كُاُّ  !ا؟أيَْنَ يَذْذَبُضنَ بَِِ  !قاَلَتْ: يَا وَيْ لَهَا ؛كَانَتْ غَي ْ

عَهُ صَعِقَ"  .(5358))خ(  (.شَيْء  إِلاَّ الِإنْسَانَ، وَلَضْ سَِْ

*** 

 :ذا إل يضم القيام واسامرارُ  ،البرزخي  الحياةِ  بداي ُ 

ن وعن حياة البرزخ م ،الكلام عن إثبات عذاب القبر أو نعيمه سبق
 .القرآن الكريم، ورددنا على شبهة في ذلك أو شبهات

ا من  نهايتهحياة البرزخ من بدايتها إلى والآن جاء دورُ الحديث عن
 الأحاديث النبوية الصحيحة، في حوالِ عشرين بندا:

  أولا: قبض الروح:

فينادي  الموتُ  لحظة الموت، يتيه ملكُ  وقربِ وهذا عند انتهاء الأجل، 
ة  مِنَ اللََِّّ أيَ َّاُ هَا الن َّفْسُ الطَّيِ بَُ ، اخْرُجِي إِلَ مَغْفِرَ  )"...قائلا:  المؤمن روح
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" قَاءِ، فَ اَخْرُجُ تَسِياُ كَمَا تَسِياُ الْقَطْرَةُ مِنْ ي  ال») قاَلَ:. (وَرِوْضَان  سِ 
خُذُوذَا، أَخَذَذَا لََْ يَدَعُضذَا ي  يَدِهِ طَرْفََ  عَيْن  حَتََّّ يََْ فَ يَأْخُذُذَا، فإَِذَا 

ذَلِكَ الْحنَُضطِ،  وَي  )" الذي هو من الجنة==، "(فَ يَجْعَلُضذَا ي  ذَلِكَ الْكَفَنِ 
هَا كَأَطْيَبِ نَ فْحَِ  مِسْك  وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ   قاَلَ: ،..."(،وَيََْرُجُ مِن ْ

 (.58138))حم(  .(«..."فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ، )

اوِلهُُ فَ اَخْرُجُ كَأَطْيَبِ ريِحِ مِسْك  حَتََّّ إِن َّهُمْ ليُِ نَ )"...  وفي رواية:
 .(5833))س(  ..."(. بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا يَشُمُّضنهَُ، حَتََّّ يََْتُضنَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ،

 الملائكة.تزفُّه يعني من فرحهم به كأنه عروس، 

يثَُ ، أيَ َّاُ هَا الن َّفْسُ الْْبَِ )"قائلا:  الكافر روحَ  ملكُ الموت وينادي
=يعني  "( جَسَدِهِ فَ اُ فَرَّقُ ي  قاَلَ: " ،" سَخَط  مِنَ اللََِّّ وَغَضَب  اخْرُجِي إِلَ 

اَ زَ )"، =تنتشر في الجسد ولا تريد أن تخرج اَزعُِهَا كَمَا يُ ن ْ  عُ السَّفُّضدُ مِنَ فَ يَ ن ْ
لُضلِ   ؛ب  مُعَق فَةكَتـَنُّور ، ويُضم : حَدِيدة، ذاتُ شُعَ   ؛سَفُّود، =، "(الصُّضفِ الْمَب ْ

فَ يَأْخُذُذَا، )" =،(408/ 8تاج العروس ) وجَمْعه: سَفافِيدُ. ،الل حْمُ  ...يُشْوَى بهاَ 
 ،("عَلُضذَا ي  تلِْكَ الْمُسُضحِ يجَْ فإَِذَا أَخَذَذَا لََْ يَدَعُضذَا ي  يَدِهِ طَرْفََ  عَيْن  حَتََّّ 

هَا كَأنَْ تََِ ريِحِ جِيفَ   )" ،=وهي من النار والعياذ بالله= وُجِدَتْ عَلَى  وَيََْرُجُ مِن ْ
  (.58138))حم(  ...."( وَجْهِ الَْْرْضِ، فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ،



 

47 

 ن؛ هذه المرحلة الأولى، وهي قبض الروح.إذ

  :إل بارئها بالروحالصعضد  :ثانيا

 :وس تُـزَف  عر  إلى السماء في موكب مهيب، كأنهبروح المؤمن فيصعدون 

 -يَ عْنِي بِِاَ-فَلََ يَمرُُّونَ )" الملائكة= :=أي "(" فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ)قاَلَ: 
ر وتؤنث هذه تذك=و  "(عَلَى مَلََ  مِنَ الْمَلََئِكَِ  إِلاَّ قاَلُضا: مَا ذَذِه الر وح

هِ الَّتِي  الط يب فَ يَ قُضلُضنَ: فلََن بن فُلََن  بأَِحْسَنِ أَسْْاَئِ )" =الروحالروح وهذا 
نْ يَا ف اَهضا بِاَ إِلَ سَْاَء الدُّ نْ يَا حَتََّّ ين ْ  ،يسافاحضن لَهُ كَانضُا يُسَمُّضنهَُ بِِاَ ي  الدُّ

لَّتِي تلَِيهَا حَتََّّ يناهى ا فَ يُشَيِ عُهُ مِنْ كُاِ  سَْاَء  مُقَرَّبضُذَا إِلَ السَّمَاءِ  ،فيَفاح لَهُ 
ا كِاَابَ عَبْدِي ي  فَ يَ قُضلُ اللََُّّ عَزَّ وَجَاَّ: اكْاُ بُض  ؛إِلَ السَّمَاءِ السَّابِعَ ِ بِاَ 

هَا خَلَقْاُ هُمْ وَفِيهَا أُعِيدُذُ  هَا عِلِ يِ يَن وَأَعِيدُوهُ إِلَ الَْْرْضِ فإَِن ِ مِن ْ مْ وَمِن ْ
 )صَحِيح(( 5130، ح )(151، 154/ 5مشكاة المصابيح ) ."(أخرجهم تََرةَ أُخْرَى

 مَلَك  بَ يْنَ صَلَّى عَلَيْهِ كُاُّ  ؛إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ )" أن المؤمن وَفي روَِايةَ:
ليَْسَ  ؛ضَابُ السَّمَاءِ وَفاُِحَتْ لَهُ أبَ ْ  ،وكَُاُّ مَلَك  ي  السَّمَاءِ  ،السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ 

مشكاة  ."( قِبَلِهِمْ أَنْ يُ عْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ  ؛مِنْ أَذْاِ بَاب  إِلاَّ وَذُمْ يَدْعُضنَ اللَََّّ 

 .)صَحِيح(( 5130، ح )(151، 154/ 5المصابيح )
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 يَمرُُّونَ بِِاَ فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ فَلََ )"قاَلَ:  والعياذ بالله؛ وأما روح الكافر:
نَ: فلََن الْمَلََئِكَِ  إِلاَّ قاَلُضا: مَا ذَذَا الر وح الْْبَيث؟ فَ يَ قُضلُض عَلَى مَلََ  مِنَ 

نْ يَا-بن فُلََن   بَحِ أَسْْاَئهِِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِِاَ ي  الدُّ اَهِي بِاَ  ،-بِأقَ ْ حَتََّّ يَ ن ْ
نْ يَا فَ يُسْاَ فْاَحُ لَهُ فَلََ يُ فْاَحُ لَهُ" ُ  ثُم   ،(إِلَ السَّمَاءِ الدُّ قَـرأََ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللَّ 

نََّ  حَتََّّ يلَِ ََ لَا تُ فَاَّحُ لَمُْ أبَْ ضَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُضنَ اجسَْ } :عَلَيْهِ وَسَل مَ 
ابهَُ ي  سِجِ ين ي  فَ يَ قُضلُ اللََُّّ عَزَّ وَجَاَّ: اكْاُ بُضا كِاَ {، الْْياط اجْسمََاُ ي  سم ِ 
اَ وَمَنْ يُشْرِكْ }ثُم  قَـرأََ:  "(،فْلى فاطرح روحه طرحاالَْرْض السُّ   بِاللََِّّ فَكَأَنََّّ

رُ أَوْ تَ هْضِي بِهِ الر يح ي  مَكَان سحي  .({قخَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَ اَخْطفَُهُ الطَّي ْ

زعَُ نَ فْسُهُ )"وفي رواية:  فَ يَ لْعَنُهُ كُاُّ  ،عُرُوقِ مَعَ الْ  -يَ عْنِي الْكَافِرَ -وَتُ ن ْ
 ؛غْلَقُ أبَْ ضَابُ السَّمَاءِ وَت ُ  ،وكَُاُّ مَلَك  ي  السَّمَاءِ  ،مَلَك  بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ 

. (وحَهُ مِنْ قبلهم"أَنْ لَا يُ عْرجَِ رُ  ؛ليَْسَ مِنْ أَذْاِ بَاب  إِلاَّ وَذُمْ يَدْعُضنَ اللَََّّ 
 .(5130)كاة: وصححه الألباني في المش(، 58158)حم( )

 عضدة الروح إل بدن امويت للحياة البرزخي ، وسؤال امولكين:ارلثا: 

بعد قبض الروح والصعود بها، تعود إلى جسد الميت، في أسرع من لمح 
للَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ : أَن  رَسُولَ ا=رضي الله عنه= عَنِ البـَراَءِ بْنِ عَازِب  فالبصر، 

ُ وَأَنَّ مَُمَّدًا "اموسُْلِمُ إِذَا سُئِاَ ي  القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا)وَسَل مَ قاَلَ:  للََّّ
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ُ الَّذِينَ آمَنُضا بِالقَضْلِ الثَّ  ، فَذَلِكَ قَ ضْلهُُ: }يُ ثَ بِ تُ اللََّّ ابِتِ ي  الحيََاةِ رَسُضلُ اللََِّّ
نْ يَا وَي  الآخِرَةِ{  (.8177)، )خ( (47إبراهيم: ) ."(الدُّ

رضي  عَف انَ نِ عَنْ عُثْمَانَ بْ على الحياة البرزخية بعد الموت، فوهذا يدل 
ََ مِنْ دَفْنِ إِ  كَانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم)قاَلَ:  عنه =تعالى=الله  ذَا فَـرَ

فإَِنَّهُ  ؛هُ الا َّثْبِيتَ لَ اسْاَ غْفِرُوا لَِْخِيكُمْ وَسَلُضا ")فَـقَالَ:  (،الْمَيِ تِ، وَقَفَ عَلَيْهِ 
، صَحِيح (781)، انظر صَحِيح الْجاَمِع: (1811)، )هق( (5374)، )ك( (3445))د(  .(الْآنَ يُسْأَلُ"

 -.(408/ 7عون المعبود ) أَيْ: أَنْ يُـثَـبِ تَهُ اللهُ في الْجوََاب.- (.3155)التـ رْغِيبِ 

 ،عِلِ يِ ينَ  كِاَابَ عَبْدِي ي  اكْاُ بُضا  )"فعندما يقول الله لروح المؤمن: 
هَا خَلَقْاُ هُمْ  ؛وَأَعِيدُوهُ إِلَ الَْْرْضِ  هَا أخرجهم  ،عِيدُذُمْ وَفِيهَا أُ  ،فإَِن ِ مِن ْ وَمِن ْ

ضلُضنَ لَهُ: فاعاد روحه فيأتيه ملكان فَ يُجْلِسَانهِِ فَ يَ قُ ")قاَلَ:  ."(تََرةَ أُخْرَى
سْلََمُ فَ يَ قُضلُضنَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَ ي َ  مَنْ ربَُّكَ؟ فَ يَ قُضلُ: رَبِّ َ ه قُضلُ: دِينِيَ الْإِ

للََِّّ فَ يَ قُضلَانِ لَهُ: مَا ذَذَا الرَّجُاُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ؟ فَ يَ قُضل: ذُضَ رَسُضلُ ا
ضلُ: قَ رَأْتُ كِاَابَ فَ يَ قُضلَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَ يَ قُ  ،صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رأت كتاب الله ؛ ق=هذا هو العلم الحقيقي ،"(فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ  ،اللََِّّ 
فأََفْرِشُضهُ  ،أَن قد صدق :فَ يُ نَادِي مُنَاد  مِنَ السَّمَاء)" ،=فآمنت به وصدقت
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/ 5مشكاة المصابيح ) .(" اجْسنََّ ِ ضا لَهُ بَابًا إِلَ وَافْ اَحُ  ،اجْسنََّ ِ  وَألَْبِسُضهُ مِنَ  ،مِنَ اجْسنََّ ِ 

 .)صَحِيح(( 5130، ح )(151، 154

 جضاب الكافر عن سؤال امولكين:

اَهِي بِاَ إِلَ السَّ )"...  عندما يصعدون بروح الكافر نْ يَاحَتََّّ يَ ن ْ  ،مَاءِ الدُّ
 لَا } : صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ثُم  قَـرأََ رَسُولُ اللَّ ِ  ،(فَ يُسْاَ فْاَحُ لَهُ فَلََ يُ فْاَحُ لهَُ"

 ي  سم تُ فَاَّحُ لَمُْ أبَْ ضَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُضنَ اجْسنَََّ  حَتََّّ يلَِ ََ اجْسمََاُ 
ُ عَزَّ وَجَاَّ: اكْ {، الْْياط ين ي  الَْرْض السُّفْلى اُ بُضا كِاَابهَُ ي  سِج ِ فَ يَ قُضلُ اللََّّ

 "(.فاطرح روحه طرحا

فوق  ،ينم في عليوكتابهَ أن أرواح المؤمنين في عليين،  ؛هنافنلاحظ 
 السماء السابعة.

 أرواح الكفار في سجين، في الأرض السابعة.أما كتاب الكفار و  و

ا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ بِاللََِّّ فَكَأَنَََّّ  وَمَنْ يُشْرِكْ } ثُم  قَـرأََ: =نرجع إلى الحديث
رُ أَوْ تَ هْضِي بِهِ الر يح ي  مَكَان سحيق  ==حتى الكافر، {فَ اَخْطفَُهُ الطَّي ْ

 ...."(فَ اُ عَادُ رُوحُهُ ي  جَسَدِهِ )"
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ذَاهْ فَ يَ قُضلُ:  ؟وَيََْتيِهِ مَلَكَانِ فَ يُجْلِسَانهِِ فَ يَ قُضلَانِ لَهُ: مَنْ ربَُّكَ )"... 
فَ يَ قُضلَانِ  !فَ يَ قُضلَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَ يَ قُضلُ: ذَاهْ ذَاهْ لَا أَدْرِي !ذَاهْ لَا أَدْرِي

وكلمة = "(!لَهُ: مَا ذَذَا الرَّجُاُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ؟ فَ يَ قُضلُ: ذَاهْ ذَاهْ لَا أَدْرِي
ومرة، هاه هاه لا  ةالسؤال مر  يستعيدُ فكأنه يريد أن يتذكر شيئا ليقوله،   ؛هاه

ا لَهُ مِنَ فأفرشض  ،أَن كذب عَبدِي :فَ يُ نَادِي مُنَاد  مِنَ السَّمَاءِ )" ،=دريأ
اَحُضا لَهُ بَابًا إِلَ النَّارِ  ،النَّارِ   ...."(ضمُهَافَ يَأْتيِهِ حَرُّذَا وَسَُْ  ،وَاف ْ

 :اموؤمن ي  قبره ي  روو  من الرياض :رابعا

ي مُنَاد  مِنَ "فَ يُ نَادِ )يب العبد الصالح عن أسئلة الملائكة: فبعد أن يج
 نعيم ومتعة== ،"(السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فأَفَْرِشُضهُ مِنَ اجْسنََّ ِ 

فَ يَأْتيِهِ مِنْ »)قاَلَ:  ،(وَافْ اَحُضا لَهُ بَابًا إِلَ اجْسنََِّ ، وَألَْبِسُضهُ مِنَ اجْسنََِّ ")"
من عليه  هبُّ ي فتعرض عليه ولم يدخلها الآن، ولكن يتنع م بِا= "(رَوْحِهَا

وَيُ فْسَحُ  ،وَطِيبِهَا") =في قبره، فيأتيه من ريحها الطيبةيستمتع به روحها ما 
بالنسبة لنا، الحي  الميت =أي يتِ "(وَيََْتيِهِ ") قاَلَ: ،«لَهُ ي  قَ بْرهِِ مَدَّ بَصَرهِِ 

 ،ب الر يحطي ،حسن الثِ يَاب ،حسن الْضَجْه رجاٌ )" =يتيهحياة برزخية، 
 "(فَ يَ قُضلُ  !دُ ذَذَا يَ ضْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُضعَ  !فَ يَ قُضلُ: أبَْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ 

فَ يَ قُضلُ:  ،فَ ضَجْهُكَ الْضَجْه يجَِيء بِالَْْيْرِ  !لَهُ: مَنْ أنَْتَ؟)" ==العبد الصالح
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حَتََّّ  ،مِ السَّاعَ َ رَبِ  أَقِ  ،فَ يَ قُضلُ: رَبِ  أَقِمِ السَّاعَ َ  ،أَنََ عَمَلُكَ الصَّالِحُ 
 .(5130، ح )(151، 154/ 5مشكاة المصابيح ) .("أَرْجِعَ إِلَ أَذْلِي وَمَالِ 

  أما قبر الكافر فحفرة من حفر النيران:

أَن   :مُنَاد  مِنَ السَّمَاءِ )"ينادي  ؛الكافر سؤال الملكين وإجابةِ بعد ف
فَ يَأْتيِهِ حَرُّذَا  ،نَّارِ وَافْ اَحُضا لَهُ بَابًا إِلَ ال ،فأفرشضا لَهُ مِنَ النَّارِ  ،كذب عَبدِي

من عرضهم على النار في القبور، لكن لم يحن وقت  =وهذا ،"(وَسَُْضمُهَا
رُهُ )" سَومها=، من عذاب فالآن يذوقون دخولها، حَتََّّ  ؛وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَ ب ْ

 ،مُنْتَُ الر يِحِ  ،قبَِيحُ الثِ يَابِ  ،وَيََْتيِهِ رجَُاٌ قبَِيحُ الْضَجْهِ  ،تَخاَْلِفَ فِيهِ أَوْلََعُهُ 
فَ يَ قُضلُ: مَنْ  ،ذَذَا يَ ضْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُضعَدُ  ،أبَْشِرْ بِالَّذِي يسضؤك :فَ يَ قُضلُ 
فَ يَ قُضلُ:  ،كَ الْْبَِيثُ فَ يَ قُضلُ: أَنََ عَمَلُ  !الْضَجْهُ يجَِيءُ بِالشَّر ِ  فَ ضَجْهُكَ  !أنَْتَ؟

 (151، 158/ 5مشكاة المصابيح ) "(.رَبِ  لَا تقُِمِ السَّاعَ َ 

 الكافر ضي ق مظلم. منو ر، وقبرُ  قبر المؤمن فسيح، ف

باب المؤمن  قبرُ إلى الجنة وباب إلى النار، ف قبر فيه بابان؛ باب، وكلُّ 
 لنار عنه مغلق.وباب ا (،فَـيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا)، فيه مفتوح الجنة
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وهذا  ،(وَسََُومُهَا فَـيَأْتيِهِ حَرُّهَا)مفتوح إلى النار، بابه بينما قبر الكافر 
 .عليه، وباب الجنة عنه مغلق العرضِ  نتيجةَ 

سن ح ،الْوَجْهرجل حسن ) ؛ه الصالح في هيئةالمؤمن عملُ  جليسُ 
 .(طيب الر يح ،الثِ يَاب

 قبَِيحِ  ،جْهِ الْوَ  قبَيِحِ  رَجُل  )وجليس الكافر عمله السيئ، على هيئة 
 .(الر يِحِ  مُنْتِنِ  ،الثِ يَابِ 

تتعذب الروح أصلا، والجسد  عذاب حقيقي، عذاب القبر :خامسا
 :ب تبعا  يتعذ  

لَيْهِ وَسَل مَ، أَن  الن بي  صَل ى اُلله عَ  =رضي الله عنه=؛ عَنْ أنََس  فقد ورد 
 .(""لَضْلَا أَنْ لَا تَدَافَ نُضا لَدَعَضْتُ هَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )قاَلَ: 

 عليه صلى الله النبيالقبر معنويَ؛ لما سَعه  فلو كان عذابُ  ،(4818) -18)م( 
في  صراخ الميت :أي- ؛همأسَعنا صراخَ حاول إسَاعنا إيَه، فلو لا وسلم، و 
  نه على ظهره وصوته فهل يدفنونه وهم يحملو  -الحقيقة

ن م لما كان من الغيب، ولما حصل التدافن، فكيف ندفأصواتهَ أسَعنا  وفل
  !ويستغيث ويستنجدُ  ،من نسمعه يصرخ ويتألم  
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ر تأث  م هالموتى وصراخَ  عذابَ  ا سَعَ م  ـهو صلى الله عليه وسلم ل فها
فكيف لو  -سلمصلى الله عليه و  يبأبي هو وأم ِ - ؛ لونه، وارتَفت يداهفتغير  

 سَعناه نَن !

شِي مَعَ رَسُولِ اللَِّ  كُن ا ََّْ )، قاَلَ: ==رضي الله تعالى عنه عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ 
رَيْنِ، فَـقَامَ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَـبـْ فَـقُمْنَا مَعَهُ، ) ف=وق :أي= ،(صَل ى اللَّ 

 واضطرب.= رجف :=أي، (فَجَعَلَ لَوْنهُُ يَـتـَغَيـ رُ حَتى  رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ 

قُـلْنَا:  ("!سَْْعُ؟"مَا تَسْمَعُضنَ مَا أَ )قاَلَ:   !(مَا لَكَ يََ نَبي  اللَّ  )فَـقُلْنَا: 
قُ بُضرِهَِا عَذَابًا  رجَُلََنِ يُ عَذَّبَانِ ي  "ذَذَانِ )قاَلَ:  !(وَمَا ذَاكَ يََ نَبي  اللَِّ  )

"كَانَ أَحَدُهَُا )قاَلَ:  (!مِم  ذَلِكَ يََ نَبي  اللَِّ  )قُـلْنَا:  ،(شَدِيدًا ي  ذَنْب  ذَينِ  "
نَ هُمْ  لَا يَسْاَ نْزهُِ مِنَ الْبَ ضْلِ، وكََانَ الْآخَرُ يُ ؤْذِي النَّاسَ بلِِسَانهِِ، وَيَمْشِي بَ ي ْ

 قَـبْر  وَاحِدَة ، فَدَعَا بَِِريِدَتَـيْنِ مِنْ جَراَئِدِ الن خْلِ، فَجَعَلَ في كُل ِ  (،لنَّمِيمَِ "باِ 
فَعُهُمَا ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللَِّ  )قُـلْنَا:  هُمَا مَا  !مْ "نَ عَ )قاَلَ:  !(وَهَلْ يَـنـْ يَُفَِ فُ عَن ْ

 (.88 -87/ 5) (التعليق الرغيب) (848))حب( . (دَامَا رَطْبَ اَ يْنِ"

 (.40855))حم(  .(«إِن َّهُمَا ليَُ عَذَّبَانِ ي  الْغِيبَِ  وَالْبَ ضْلِ »)وفي رواية: 
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 مامويت ي  حياته البرزخي ، يسمع قرع نعال أذله، وياكلَّ سادسا: 
ه، ، ويُضرب باموقامع؛ إن كان يساحقُّ عن أسئلاهم مع امولكين، ويجيبُ 

 :ويصرخ

ُ عَنْهُ، عَنِ الن بيِ  صَل ى اللهُ عَ  مالكبن  عَنْ أنََسف لَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: رَضِيَ اللَّ 
يَسْمَعُ قَ رعَْ العَبْدُ إِذَا وُوِعَ ي  قَ بْرهِِ، وَتُ ضُلِِ َ وَذَذَبَ أَصْحَابهُُ حَتََّّ إِنَّهُ لَ ")

عَدَاهُ، فَ يَ قُضلَانِ لَهُ: مَا    ؛نْتَ تَ قُضلُ ي  ذَذَا الرَّجُاِ كُ نعَِالِِمْ، أَتََهُ مَلَكَانِ، فأَقَ ْ
سُضلهُُ، فَ يُ قَالُ: مَُمَّد  صَلَّى هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَ يَ قُضلُ: أَشْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ وَرَ 

ُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ اجسنََّ ِ  ل ى ، قاَلَ الن بيُّ صَ ("انْظرُْ إِلَ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أبَْدَلَكَ اللََّّ
يعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ  فَ يَ رَاهَُا") :اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  فَ يَ قُضلُ: لاَ  -مُنَافِقُ  الوِ أَ - جمَِ

 يُضْرَبُ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُضلُ مَا يَ قُضلُ النَّاسُ، فَ يُ قَالُ: لاَ دَريَْتَ وَلاَ تَ لَيْتَ، ثَُّ 
نْ يلَِيهِ إِلاَّ  يَسْمَعُهَا مَ نَ يْهِ، فَ يَصِيحُ صَيْحَ ً بِِطْرَقَ   مِنْ حَدِيد  وَرْبًَ  بَ يْنَ أُذُ 

 (.5338))خ(  .("الث َّقَلَيْنِ 

يعًا، )صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: قوله   -70)م( ، (5338))خ(  .("..."فَ يَ رَاهَُا جمَِ

، من المعاني وليس معنى   ؛ أي حقيقة العذاب،على الحقيقة يدل  ، (4870)
أن  :أي ؛كلها أشياء حقيقيةه للمخلوقات إلا الثقلين،  صيحتِ  سَاعُ إوكذلك 

 ما.لأنه من علم الغيب بالنسبة له ؛الإنس والجن لا يسمعون صراخ المعذبين
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الي  كان  بغلةُ ال القبرِ  ر من عذابِ ن تأث  مم  و  ،أما غير الثقلين فيسمعون
 :، فجفلتصراخ موتى، فقد سَعت يركبها صلى الله عليه وسلم

، قاَلَ أبَوُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ارَ ==رضي الله عنه عَنْ أَبي سَعِيد  الْخدُْريِ ِ  بِت 
زَيْدُ بْنُ  ثنَِيهِ وَلمَْ أَشْهَدْهُ مِنَ الن بيِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَلَكِنْ حَد  )سَعِيد : 

نَمَا الن بيُّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ في حَائِط   ، قاَلَ: بَـيـْ بستان  :=أي (اَربِت 
كَادَتْ تُـلْقِيهِ، لبَِنِي الن ج ارِ، عَلَى بَـغْلَة  لَهُ وَنََْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَ ) وحديقة=
ت ة، أَوْ خََْسَة، أوَْ سِ )= مع، قبور أقبر، ويسمونه جمع الججمع قبر= (؛وَإِذَا أقَـْبُـر، 

 : صلاة والسلام==عليه ال فَـقَالَ  -ا كَانَ يَـقُولُ الْجرَُيْريُِّ قاَلَ: كَذَ - (أرَْبَـعَة، 

بُرِ؟"مَنْ يَ عْرِفُ أَصْحَابَ ذَ ) =عليه  قاَلَ  !(أَناَ )فَـقَالَ رَجُل،:  ("!ذِهِ الَْْق ْ
 : =الصلاة والسلام

شْراَكِ )قاَلَ:  ("؟ذَؤُلَاءِ فَمَتََّ مَاتَ ") ماتوا على  =أي، (مَاتُوا في الْإِ
اَ لَى ي  قُ بُضرذَِا، فَ لَضْلَا أَنْ )فَـقَالَ:  ،=الكفر  ؛ لَا تَدَافَ نُضا"إِنَّ ذَذِهِ الْْمََُّ  تُ ب ْ

نَا  .(لَدَعَضْتُ هَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسَْْعُ مِنْهُ" بَلَ عَلَيـْ ثُم  أقَـْ
نَـعُوذُ بِالِله مِنْ )الُوا: قَ  (،"تَ عَضَّذُوا بِالِله مِنْ عَذَابِ النَّارِ")بِوَجْهِهِ، فَـقَالَ: 

نَـعُوذُ بِالِله )قاَلُوا:  ،("تَ عَضَّذُوا بِالِله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ")، فَـقَالَ: (عَذَابِ الن ارِ 
هَا وَمَا بَطَنَ "تَ عَضَّذُوا بِالِله مِنَ الْفِتََِ، مَا ظَهَرَ مِ ): ، قاَلَ (مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ   "(،ن ْ
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هَا وَمَا بَطَنَ  ،نَـعُوذُ بِالِله مِنَ الْفِتَنِ )قاَلُوا:  "تَ عَضَّذُوا بِالِله )، قاَلَ: (مَا ظَهَرَ مِنـْ
نَِ  الدَّجَّالِ  نَةِ الد ج  )قاَلُوا:  "(مِنْ فِا ْ  .(4817) -17)م(  .(لانَـعُوذُ بِالِله مِنْ فِتـْ

=وهو نوع  ؛إذَا أَصَابَ الْخيَْلَ مَغَل، ... قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ]
وتيبس،  رالدواب الي  تأكل الأعشاب بالتراب، فيصبح عندها تحجُّ  من أمراض

إسهال، والإسهال يتِ من الخوف، فإذا حدث ذلك  في أمعائها فتحتاج إلى
إِنْ كَانوُا بِسََاكِنِ وَ  ذَهَبُوا بِهاَ إلَى قُـبُورِ الن صَارَى بِدِمَشْقَ، ،=لخيلهم وبغالهم

سَْاَعِيلِي ة وَالنُّصَيْريِ ةِ وَنََْوهِِماَ، ذَهَبُوا بِهاَ إلَى قُـبُورهِِمْ، وَإِنْ كَ  انوُا بِِصْرَ ذَهَبُوا بِهاَ الْإِ
ذِينَ قَدْ يَـتَسَم وْنَ بِالْأَشْراَفِ، ءِ الْعُبـَيْدِيِ يَن ال  إلَى قُـبُورِ الْيـَهُودِ وَالن صَارَى، أَوْ لِهؤَُلَا 

 ...لْأنَْبِيَاءِ وَالص الِحِيَن؛اوَليَْسُوا مِنْ الْأَشْراَفِ، وَلَا يَذْهَبُونَ بِالْخيَْلِ إلَى قُـبُورِ 
 صالحين.=، ليس لقبور الأنبياء والبها إلى هذه القبور بالذهابا ونهالجع=في

، فَـتَسْمَعُ أَصْوَاتَـهُمْ أَن  الْكُف ارَ يُـعَاقَـبُونَ في قُـبُورهِِمْ  كِرَ سَبَبُ ذَلِكَ:وَقَدْ ذُ 
بوُنَ  ؛لِكَ بِذَ = =صلى الله عليه وسلمالْبـَهَائمُِ، كَمَا أَخْبـَرَ الن بيُّ  أَن  الْكُف ارَ يُـعَذ 

أوَْجَبَ لَهاَ مِنْ  ،مُنْكَرَ ذَلِكَ الص وْتَ الْ  فإَِن  الْبـَهَائمَِ إذَا سََِعَتْ  ...في قُـبُورهِِمْ، 
 ؛يْلِ عِنْدَ قُـبُورِ هَؤُلَاءِ ، وكََانَ الْجهُ الُ يَظنُُّونَ أَن  تََْشِيَةَ الخَْ راَرَةِ مَا يذُْهِبُ الْمَغَلَ الحَْ 

َ لَهمُْ أَ  ،==هكذا يقول الناسلِدِينِهِمْ وَفَضْلِهِمْ،  شُّونَـهَا عِنْدَ ن ـهُمْ يمَُ فَـلَم ا تَـبـَين 
الص الِحِيَن، قُـبُورِ الْيـَهُودِ وَالن صَارَى وَالنُّصَيْريِ ةِ وَنََْوهِِمْ دُونَ قُـبُورِ الْأنَْبِيَاءِ وَ 
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وغيرها عرفوا أنه عذاب البرزخ، وأن هذا بسبب العذاب، فيصيبها الخوف =
هُمْ لَا يُمشَُّونَـهَا أنَ ـ  ؛وَذكََرَ الْعُلَمَاءُ  ،=فزع فتسهل ويذهب عنها ما هي فيهوال

اَ يُمشَُّونَـهَا عِ  ينِ بِِصْرَ وَالش امِ وَغَيْرهَِا؛ إَّ  نْدَ قُـبُورِ الْفُج ارِ عِنْدَ قَـبْرِ مَنْ يُـعْرَفُ بِالدِ 
ا َ بِذَلِكَ مَا كَانَ مُشْتَبِه   .(100، 877/ 3لابن تيمية ) (الفتاوى الكبرى). [وَالْكُف ارِ: تَـبـَين 

اللغة وصحاح  الصحاح تاج [.إذا أكلَ الترابَ مع البقل فاشتكى بطنه] واموغا:

 .(5857/ 1العربية )

، وكنت مع بعض الإخوة أتدارس في الموضوع ر هذاوعندما كنت أحض  
 كانرفح و من هو و أخبرني أخي الشيخ أبو حسن/ محمد فضة،  الأمر،هذه 

غنما من الماعز، رعى أ قال: كنتمن سكان الجموم بِكة المكرمة، سابقا، 
ر منها ذلك ر وتهرب فجأة، وتكر فإذا بها تنفِ  ،فإذا اقتربت من القبور ترعى

 أكثر من مرة، والله تعالى أعلم. وهذا الهربالنفور 

 :الإنسان ي  حياته البرزخي  يسمع ولا يجيبسابعا: 

 لافأهل القبور يرد الله عليهم أرواحهم إذا شاء فيسمعون ولكنهم 
 صلى الله يْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبي هُرَ  وردون، فقد يجيب

وحِي حَتََّّ أَردَُّ إِلاَّ رَدَّ هُ عَلَيَّ رُ  ؛"مَا مِنْ أَحَد  يُسَلِ مُ عَلَيَّ ): عليه وسلم
 .(50847)، )حم( (4085))د(  (.عَلَيْهِ السَّلََمَ"
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بور، ويدعو م على أهل القيسل ِ  صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي 
النبي صلى الله  خبدر، قد سَعوا توبي يب في غزوةِ لِ القَ  كفارَ   لهم، وثبت أن  

فَقِيلَ لَهُ:  («؟!وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّا»)قاَلَ: ا عندم عليه وسلم لهم،
هُمْ »)فَـقَالَ:  (!تَدْعُو أمَْوَاتا  ) )خ(  .(« لَا يجُِيبُضنَ ، وَلَكِنْ مَا أنَْ اُمْ بأَِسَْْعَ مِن ْ

(5370). 

 .(3780))خ(  .(«إِن َّهُمُ الآنَ يَسْمَعُضنَ مَا أَقُضلُ »): وفي رواية

 .(8818))حم(  .(أَمَا وَاللََِّّ إِن َّهُمُ الْآنَ ليََسْمَعُضنَ كَلََمِي")"وفي رواية: 

تُـرَدُّ على ف ما معنى الفتان  هو الملك الذي يسأل، ؛عند سؤال الفت انوَ 
نْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَ عليه عقله عند السؤال، فـ ردُّ ، فالميت إذا مات يُ معقولهُ  الموتى
 عليه وسلم رَسُولُ اِلله صلى اللهذكََرَ )قاَلَ:  عنهما =تعالى=ضي الله ر عَمْر و 

 =.صوته جزالةُ و ومنظره =وهي صفة الملك،  ،(فَـت انَ الْقُبُورِ 

نَ  !يََ رَسُولَ اللهِ ): الله عنهفَـقَالَ عُمَرُ رضي  يعني = !(ا عُقُولنَُا أتَُـرَدُّ عَلَيـْ
 =.قلهذا شيء يذهب العقل، فالشيء المخيف يذهب الع

ئَ   !"نَ عَمْ ): فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ، فَـقَالَ (اِكُمْ الْيَ ضْمَ"كَهَي ْ
، وقال (3113) انظر صَحِيح التـ رْغِيبِ  (،3551)، )حب( (1103))حم( . (بِفِيهِ الحَْجَرُ )عُمَرُ: 

 ؤوط في )حب(: إسناده حسن.الأرنا
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 ها يلقي إليه الجواب كما ألقي حجرا.كلمة بفيه الحجر معنا 

 الْمَوْتَى فَلَا رَيْبَ أَن  ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
عَلَيْهِ وَسَل مَ }وَمَا  كَمَا ثَـبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللَّ ُ   ،يَسْمَعُونَ خَفْقَ النِ عَالِ 

نْـيَا هِ إلا  رَد  اللَّ ُ عَلَيْ  ؛فَـيُسَلِ مُ عَلَيْهِ  ،مِنْ رَجُل  يَمرُُّ بِقَبْرِ الر جُلِ كَانَ يَـعْرفِهُُ في الدُّ
ية رحمة الله تعالى يمهذا ابن ت وكذلك أثبت= ،حَتى  يَـرُد  عَلَيْهِ الس لَامَ{ ،رُوحَهُ 

/ 48مُموع الفتاوى ) .[صَح  ذَلِكَ عَنْ الن بيِ  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  عليه، فقال:=

ها وصحح ضعفها الألبانيف ،ها العلماءتصحيح وهذه الرواية اختلف في .(573
 ابن عبد الحق وابن عبد البر.

 شِل  أو احبتشاعا بص وسلم النارَ صلى ه عليه  النبيرأى ثامنا: 
 عباءة سرقت من الغنيم  قبا قسماها: 

رَةَ رَضِيَ أَبَا هُرَي ـْثبت أن  ا رأي عين عليه الصلاة والسلام، فقدوهذه رآه
ُ عَنْهُ،  بـَرَ، وَلَمْ نَـغْنَمْ ذَهَب ا وَلاَ فِض ة ، إِ ): قالاللَّ  تـَتَحْنَا خَيـْ اَ غَنِمْنَا البـَقَرَ افـْ وَالِإبِلَ َّ 

نَا مَعَ رَسُو ) =البساتين :=أي ،(مَتَاعَ وَالحوََائِطَ ـوَال لِ اللَِّ  صَل ى اللهُ ثُم  انْصَرَفـْ
مِدْعَم،، أهَْدَاهُ لَهُ أَحَدُ  :عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلَى وَادِي القُرَى، وَمَعَهُ عَبْد، لهَُ يُـقَالُ لهَُ 

نَمَا هُوَ يحَُ   عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذْ جَاءَهُ طُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللهُ بَنِي الضِ بَابِ، فَـبـَيـْ
فَـقَالَ الن اسُ:  ،(حَتى  أَصَابَ ذَلِكَ العَبْدَ )= سهم طائش =أي:، (سَهْم، عَائرِ، 
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وَالَّذِي  !بَاْ »)مَ: ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل  (هَنِيئ ا لهَُ الش هَادَةُ )
، لََْ  بَ رَ مِنَ اموغََانِِِ هَا نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّ الشَّمْلََ  الَّتِي أَصَابَ هَا يَ ضْمَ خَي ْ  تُصِب ْ

في البرزخ والنار بدأت  ،يعني قتل من ها هنا= ،(«اموقََاسِمُ، لاََشْاَعِاُ عَلَيْهِ نََراً
لن بيِ  صَل ى عَ ذَلِكَ مِنَ افَجَاءَ رَجُل، حِيَن سََِ ) ،=من ها هنا، فهذا عذاب القبر

د يستخدم للحزام وما لأو جِ  رُ ي ـْسَ =، (اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ بِشِراَك  أَوْ بِشِراَكَيْنِ 
 كُنْتُ هَذَا شَيْء، )فَـقَالَ:  هذا أخذه قبل القسمة أيضا مثله=،شابه ذلك، 

تُهُ  مِنْ  -شِرَاكَانِ أَوْ - شِرَاكٌ ») وَسَل مَ:، فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ (أَصَبـْ
 (.8438))خ(  (.«نََر  

اية لكن جاء في رو  ؛يوم القيامة! يحتمل ربِا يكونهذا  إنوقد يقال: 
ُ عَلَيْهِ وَسَل  (: الآنعند ابن حبان كلمة ) "وَالَّذِي )مَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللَّ 

نَّارِ غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِيَن يَ ضْمَ ي  ال الْآنَ نَ فْسِي بيَِدِهِ، الشَّمْلَُ  لاََحْتََِقُ عَلَيْهِ 
بَ رَ" ، ( يَـوْمَئِذ  شِراَكَيْنِ أَصَبْتُ )، فَـقَالَ رَجُل، مِنَ الْأنَْصَارِ يََ رَسُولَ اللَِّ  (خَي ْ
 (.4848) (صحيح أبي داود) (،8814))حب(  (. نََرِ جَهَنَّمَ""يُ عَدَّدُ لَكَ مِثْ لُهُمَا ي  )قاَلَ: 

رضي =عَنْ أَبي راَفِع  ما ثبت  -عذاب القبر :أي- ؛ومما يوضح ذلك
الْعَصْرَ ذَهَبَ  كَانَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذَا صَل ى)قاَلَ:  الله عنه=

:  (،مَغْرِبِ فَـيـَتَحَد ثُ عِنْدَهُمْ حَتى  يَـنْحَدِرَ للِْ  ،إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ  قاَلَ أبَوُ راَفِع 
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نَمَا الن بيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يُسْرعُِ إِلَى الْمَغْرِبِ ) =فمن  (،مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ  ،فَـبـَيـْ
"أُف   )قَالَ: ف ـَرفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة  أبو رافع،= 

اطبني صلى الله النبي يخ= ،(فَكَبُـرَ ذَلِكَ في ذَرْعِي). قاَلَ: ("!أُف   لَكَ  ،لَكَ 
  ،(فاَسْتَأْخَرْتُ وَظنَـَنْتُ أنَ هُ يرُيِدُني ) ،=لك عليه وسلم بلفظ أف   

"مَا ) قاَلَ: (أَحْدَثْتَ حَدَار  ). فَـقُلْتُ: ("مَا لَكَ امْشِ")فَـقَالَ: 
عَثْ اُهُ سَاعِيًا وَلَكِنْ ذَذَا فُلََنٌ ب َ  !"لَا )قاَلَ:  !(أفَ ـفْتَ بي )قُـلْتُ:  ("!ذَاكَ؟

 (.814))س(  .(نََِّرَةً فَدُر عَِ الْآنَ مِثْ لُهَا مِنْ نََر " فَ غَاَّ عَلَى بَنِي فُلََن  

 قضاء الديضن:لَ ينضِ  مونعذاب القبر تَسعا: 

ل يوم يعذب في بره قب ولا ينوي القضاء، فهذابعض الناس يتداين 
َ )، قاَلَ: ==رضي الله عنه عَنْ جَابِر   القيامة، وهذا ما ثبت  رَجُل، فَـغَس لْنَاهُ، تُـوُفي ِ

نَا بهِِ رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَ  ، (سَل مَ يُصَلِ ي عَلَيْهِ وَحَن طْنَاهُ، وكََف ن اهُ، ثُم  أتََـيـْ
 ثُم  قاَلَ:  ،=لام=عليه الصلاة والس ،(فَخَطاَ خُط ى !(عَلَيْهِ تُصَلِ ي )فَـقُلْنَا: 

هُمَا أبَوُ قَـتَادَةَ، ، فاَنْصَرَفَ، فَـتَحَم لَ (دِينَاراَنِ )قُـلْنَا:  («أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟»)
نَاهُ، فَـقَالَ أبَوُ قَـتَادَةَ:  ينَاراَنِ عَلَي  )فَأتََـيـْ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ  ، فَـقَالَ (َ الدِ 

هُمَا الْمَيِ تُ؟»)وَسَل مَ:  فَصَل ى عَلَيْهِ، ثُم   !(نَـعَمْ )قاَلَ:  («حَقُّ الْغَرِيُم، وَبَرِئَ مِن ْ
 : ينَاراَنِ؟»)قاَلَ بَـعْدَ ذَلِكَ بيِـَوْم  اَ مَاتَ أمَْسِ )فَـقَالَ:  («!مَا فَ عَاَ الدِ   !(إَِّ 
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، فَـقَالَ: (نَ الْغَدِ فَـعَادَ إلِيَْهِ مِ )قاَلَ:  ،=أنه مات قريبا، ما مَر  وقت، طويل يعني=
تُـهُمَا)  .(لَقَدْ قَضَيـْ

 .(«دَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ بَ رَّ  الْآنَ »)فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
، صَحِيح الْجاَمِع: (5851) (الإرواء) (،55587))هق(  (،5173))طل(  (،4381))ك( ، (58131))حم( 

(4713.)  

 ل على العذاب الواقع في البرزخ.كلمة الآن يدف

عراج ي  رحل  الإسراء وامو صلى الله عليه وسلمما رآه النبي عاشرا: 
 من عذاب اموعذَّبين ي  الحياة البرزخي :

ات مقص ؛فقد رأى من تقرض شفاذهم بِقاريض من نَر وهم أنواع؛
: ى الله عليه وسلمصلقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  رضي الله عنهعَنْ أنََس  ف النار،من 
لََ  أُسْرِيَ بّ عَلَى قَ ضْم  تُ قْرَضُ شِفَاذُهُمْ بِقََاريِضَ مِنْ نََ )" كُلَّمَا   ،ر  مَرَرْتُ ليَ ْ

 =.رجعت مرة أخرى :=أي ،"(وَفَتْ  قُرِوَتْ 

لَاءِ خُطبََاءُ قاَلَ: ذَؤُ  !مَنْ ذَؤُلَاءِ؟ !جبريا؟فَ قُلْتُ: مَنْ ذَؤُلَاءِ يا )"
 ."( هِ وَلَا يَ عْمَلُضنَ بِهِ بَ الَّذِينَ يَ قُضلُضنَ مَا لَا يَ فْعَلُضنَ، وَيَ قْرَؤُنَ كِاَا ؛أمَُّاِكَ 
 .(547)، وصَحِيح الْجاَمِع: (541)، صَحِيح التـ رْغِيبِ (5773))هب( 
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 بِالْبِرِ  وَيَ نْسَضْنَ الَّذِينَ يََْمُرُونَ النَّاسَ  ؛أمَُّاِكَ  ذَؤُلَاءِ خُطبََاءُ ")وفي رواية: 
لُضنَ الْكِاَابَ   (،13))حب(  ،(54877)حم( ) .("!أَفَلََ يَ عْقِلُضنَ؟ ،أنَْ فُسَهُمْ وَذُمْ يَ ا ْ

 .(475) (الصحيحة) ،(3774))يع(  ،(538) ،تخريج فقه السيرة

 :سه بالحجرمن يثلغ رأ ي  الحياة البرزخي  صلى الله عليه وسلمورأى 

ُ جُنْ  بْنِ  سََرَُةَ  عن سه بجر، وهذا ما ثبترأ ويُضرب دقُّ يُ  دَب  رَضِيَ اللَّ 
أَمَّا الَّذِي »)، قاَلَ: الي  رآها== عَنْهُ، عَنِ الن بيِ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ في الرُّؤْيََ 

 هُ، وَيَ نَامُ عَنِ الصَّلََةِ فَ يَ رْفِضُ  فإَِنَّهُ يََْخُذُ القُرْآنَ  ؛يُ ثْ لَغُ رأَْسُهُ بِالحجََرِ 
 (.5583))خ(  .(«مَكْاُضبَ ِ  ال

مش وجهه من يَ ي  الإسراء واموعراج صلى الله عليه وسلم النبيورأى 
 :وصدره بأظافر من نَاس

الله عليه لى صقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  رضي الله عنهعَنْ أُبَيِ  بْنِ كَعْب  ف
يََْمُشُضنَ وُجُضذَهُمْ  ،مَرَرْتُ بِقَضْم  لَمُْ أَظْفَارٌ مِنْ نََُاس   ،لَمَّا عُرجَِ بّ "): وسلم

لَّذِينَ يََْكُلُضنَ لُحضُمَ قاَلَ: ذَؤُلَاءِ ا !فَ قُلْتُ: مَنْ ذَؤُلَاءِ يَا جِبْريِاُ؟ ،وَصُدُورذَُمْ 
 ،(1453)صحيح الجامع:  ،(53318))حم(  ،(8878))د(  .("وَيَ قَعُضنَ ي  أَعْرَاوِهِمْ  ،النَّاسِ 

 (.133)والصحيحة: 



 

65 

ب  ومخلضقات مرع  مخيف حيضانَتٌ  : ي  حياة البرزخادي عشرالح
 ب ساكني القبضر من الكفار:تعذ ِ 

زلَِتْ ذَذِهِ أتََدْرُونَ فِيمَا أنُْ سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: )" فقد
 (،548طه: ) .مَعِيشًَ  وَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ ضْمَ الْقِيَامَِ  أَعْمَى{الْآيَُ : }فإَِنَّ لَهُ 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْ )قاَلُوا:  ("!أتََدْرُونَ مَا الْمَعِيشَُ  الضَّنْكَُ ؟ "عَذَابُ )قاَلَ:  !(لَمُ اللَّ 
 عَلَيْهِ تِسْعَ ٌ وَتِسْعُضنَ تنِِ ينًا، إِنَّهُ يُسَلَّطَ  ؛الْكَافِرِ ي  قَ بْرهِِ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ 

عُضنَ حَيًَّ ، لِكُاِ  حَيَّ   سَبْعُ رءُُوس  يلِْسَعُض  نهَُ، وَيََْدِشُضنهَُ أتََدْرُونَ مَا الاِ نِ يُن؟ سَب ْ
( صَحِيح 584/ 8) (التعليق الرغيب)، انظر (1188))يع( (، 3544))حب(  (.إِلَ يَ ضْمِ الْقِيَامَِ "

 وط: إسناده حسن.ؤ ، وقال الأرنا(115)، صحيح موارد الظمآن: (3114)التـ رْغِيبِ 

رؤوس لكل حية، فيكون 7× حية 1730حية= 70× تنين 77]]
نسأل الله السلامة، إذا كان الإنسان يخاف من . رأس[[88150المجموع 

لذي لا يعلم ت ايفكيف بهذا الحيوان الضخم في الب ؛حنش صغير في بيته
 مداه إلا الله.

من  الآن البرزخي   بأن صلى الله عليه وسلمأخبرنَ ثان عشر: ال
 :يضم إل يضم القيام  ص ي  الْرض كا  بالغض  بيعذَّ 
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نَمَا »)الَ: أَن  الن بي  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَ  عُمَرَ  ابْنِ  ثبت عنكما  بَ ي ْ
لَْرْضِ إِلَ يَ ضْمِ مِنَ الْيَُلََءِ، خُسِفَ بِهِ، فَ هُضَ يَ اَجَلْجَاُ ي  ارجَُاٌ يَجُرُّ إِزاَرهَُ 

 (3881))خ(  (.«القِيَامَ ِ 

نَمَا رجَُاٌ يَ اَ بَخْاَ رُ، يَمْشِي ي  بُ رْدَيْهِ )قاَلَ: وفي رواية  قَدْ أَعْجَبَ اْهُ  ،"بَ ي ْ
خَسَفَ هُ بهِِ فَ )" جب والتبختُر عقابه الخسف،عُ واليلاء فالخ=، "(نَ فْسُهُ 

 (4088) -10 )م( (."الَْْرْضَ، فَ هُضَ يَ اَجَلْجَاُ فِيهَا إِلَ يَ ضْمِ الْقِيَامَ ِ 

نَمَا »): ...مَ هُرَيـْرَةَ، قاَلَ الن بيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل  وفي رواية عن أبي  بَ ي ْ
اٌ  هُ، إِذْ خَسَفَ اللََُّّ بِهِ، فَ هُضَ جُمَّاَ رجَُاٌ يَمْشِي ي  حُلَّ  ، تُ عْجِبُهُ نَ فْسُهُ، مُرَجِ 

 (1787))خ(  (.«يَ اَجَلْجَاُ إِلَ يَ ضْمِ القِيَامَ ِ 

، فقد ثبت ت هذا الرجل، وهو شاب  نَ بيـ  وفي رواية  نْ أَبي عَ  حَدَث،
نَمَا رجَُاٌ »)هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:   ،شَاب  بَ ي ْ

فَ هُضَ يَ اَجَلْجَاُ  ،عَاْهُ الَْْرْضُ بَ لَ  ،مُسْبِلًَ إِزاَرهَُ  ؛يَمْشِي ي  حُلَّ   يَ اَ بَخْاَ رُ فِيهَا
 (.50383))حم(  .(«فِيهَا إِلَ يَ ضْمِ الْقِيَامَ ِ 

فَـيُمْكِن  ،وَمُقْتَضَى هَذَا الْحدَِيثِ أَن  الْأَرْضَ لَا تَأكُلُ جَسَدَ هَذَا الر جُل-
 -.(الباري )فتح .جَسَدُهُ بَـعْدَ الْمَوْتفَـيُـقَال: كَافِر، لَا يَـبـْلَى  ،أَنْ يُـلْغَز بِهِ 
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ويُسْتَدَلُّ من هذا الحديث على أن عذاب القبر قد يقع على البدن 
 -ع والروح مع ا.

لى أن في ع صراحة   هذه بعض النصوص الصحيحة الثابتة الي  تدلُّ 
صاة، برزخ، يعذب فيها الكفار وبعض العال وهي حياة القبر بعد الموت حياة  

 م.ـى منه الجسد ويتأل  عذابا يقع على الروح فيتأذ  

 مفاانع   لروحَ ا يصيبُ  كذلك ذناك ي  حياة البرزخ نعيمٌ الثالث عشر:  
 ا لذلك، وهذه بعض النصوص في ذلك:تبع الأجسادُ 

 يملأ نورا وخضرة،و  ع له في قبره،فالمؤمن يوس   :البرزخيةالحياة في  النعيم
عُونَ ذِراَع ا،)قاَلَ قَـتَادَةُ:  وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِر ا،  وَذكُِرَ لنََا أنَ هُ يُـفْسَحُ لَهُ في قَـبْرهِِ سَبـْ

عَثُون  .(4870) -70)م(  =.يوم القيامة :، =أي(إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

سُولِ اللَِّ  صَل ى عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، عَنْ رَ د ما قاله قتادة رحمه الله ما ثبت ويؤي ِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  ضْرَاءَ، وَيُ رْحَبُ لهَُ "إِنَّ الْمُؤْمِنَ ي  قَ بْرهِِ لَفِي رَوْوَ   خَ )اللَّ 
عُضنَ ذِراَعًا رُهُ سَب ْ وَيُ نَ ضَّرُ لهَُ  )" ،="البصر دَّ مَ "وفي الرواية السابقة: = ،"(قَ ب ْ
لََ  الْبَدْرِ  ( 584/ 8) (التعليق الرغيب)، انظر (1188))يع( (، 3544))حب(  (."...،كَالْقَمَرِ ليَ ْ

 وط: إسناده حسن.ؤ وقال الأرنا ،(115)صحيح موارد الظمآن: ، (3114)صَحِيح التـ رْغِيبِ 
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 للعبد الصالح:عندما يقال ه من نعيم! وما أكرمه من إنعام! ما ألذ  
عَثَهُ  ،هِ الَّذِي لَا يضُقِظهُُ إِلاَّ أَحَبُّ أَذْلِهِ إِليَْ  ؛نَِْ كَنَ ضْمَِ  الْعَرُوسِ )"...  حَتََّّ يَ ب ْ

حَسَنُ  ،ضَجْهِ حَسَنُ الْ  ؛قاَلَ: وَيََْتيِهِ رجَُاٌ ") ،("هُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ 
ذَذَا يَ ضْمُكَ الَّذِي كُنْتَ  ،فَ يَ قُضلُ: أبَْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ  ،طيَِ بُ الر يِحِ  ،الثِ يَابِ 
فَ يَ قُضلُ: أَنََ  ،يْرِ فَ ضَجْهُكَ الْضَجْهُ يجَِيءُ بِالَْْ  !فَ يَ قُضلُ لَهُ: مَنْ أنَْتَ؟ ،تُضعَدُ 

 (58117))حم( (، 5075) )ت(..."(.  ،عَمَلُكَ الصَّالِحُ 

رِ وَالْأنُْـثَى يطُْلَقُ عَلَى الذ كَ )الْعَرُوسِ(: -هذا حياة الإنسان في قبره نعيم، 
 :قَدْ يُـقَالُ وَ  ،في أوَ لِ اِجْتِمَاعِهِمَايقال هذا الرجل عروس، وهذه المرأة عروس= =

اَ شَب هَ نَـوْمَهُ بنِـَوْمَةِ الْعَرُوسِ  ،للِذ كَرِ الْعَريِسُ  ذِي ال  ) هُ يَكُونُ في طيَِ بِ الْعَيْشِ.لِأنَ   ؛وَإَِّ 
هَذَا  ،=ق والليننعمة طيبة تدل على الرف=وهذه  ،(لَا يوُقِظهُُ إِلا  أَحَبُّ أهَْلِهِ إلِيَْهِ 

لَةِ  ،هِ وَتَـعْظِيمِهِ عِنْدَ أهَْلِهعِبَارةَ، عَنْ عِز تِ   ، زفِاَفِهِ مَنْ هُوَ أَحَبُّ وَأعَْطَفُ يَتْيِهِ غَدَاةَ ليَـْ
 -(538/ 3تحفة الأحوذي )انظر فَـيُوقِظهُُ عَلَى الر فِْقِ وَاللُّطْفِ. 

سون يح إنهم ي  القبر أحياء حياة برزخي  لا دنيضي ،الرابع عشر: 
رضت عرض عليهم، فإن عإحساسا غير إحساسهم في الدنيا، ويشعرون بِا يُ 

وهذا ما يكون ، مـوا ـ عليهم الجنة تنع موا، وإن عرضت عليهم النار تعذ بوا وتأل
 وذلك إلى يوم القيامة: م ومن الأبواب الي  تفتح عليهم،من مقاعده
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عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه ف ـَ
إِنْ   ؛"إِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي ِ ): وسلم

اِ كَانَ مِنْ أَذْاِ اجْسنََِّ ، فَمِنْ أَذْاِ اجْسنََِّ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَذْاِ النَّارِ، فَمِنْ أَذْ 
عَثَكَ هُ إِليَْهِ يَ ضْمَ الْقِيَامَ   (.5377)خ( . (ِ "النَّارِ، فَ يُ قَالُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ، حَتََّّ يَ ب ْ

 .(4811) -11)م( 

رَ لهَُ مَكَانهُُ الْخاَصُّ أَيْ: أظُْهِ - (،مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي ِ عُرِضَ عَلَيْهِ )-
 مِنْ الْجنَ ةِ وَالن ارِ.

: وَقـْتُـهُمَا، وَإِلا  فاَلْمَوْ  تَى لَا صَبَاحَ قاَلَ الْقُرْطُبيُّ: وَالْمُراَدُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ 
 عِنْدَهُمْ وَلَا مَسَاءَ.

رحَُ في الْجنَ ةِ. مَخْصُوص، بِغَيْرِ الشُّهَدَاءِ، لِأنَ ـهُمْ أَحْيَاء،، وَأرَْوَاحُهُمْ تَسْ ثُم  هُوَ 
ةِ مُقْتَرنِةَ  وَفاَئِدَةُ الْعَرْضِ في حَقِ هِمْ، تَـبْشِيُر أرَْوَاحِهِمْ بِاسْتِقْراَرهَِا في الْجنَ  

ا عَلَى ،بأَِجْسَادِهَا  -(531/ 3)فة الأحوذي تح مَا هِيَ فِيهِ الْآنَ. فإَِن  فِيهِ قَدْر ا زاَئدِ 

  القبر التي لا يسلم منها أحد:  ُ ومَّ الْامس عشر: 

 اللَِّ  صَل ى دَخَلَ رَسُولُ )عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:  ، وردعافانا الله وإيَكم منها
رَهُ  عليه ر تأخ :أي=، (احْتـَبَسَ فَ  -يَـعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذ  -اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَـبـْ

ا خَرجََ قِيلَ: يََ فَـلَم  ) ،=رضي الله عنه سعد في نزوله في قبرالصلاة والسلام 
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َ "وُمَّ سَعْدٌ ي  الْقَبْرِ وَمًَّ ، فَ )قاَلَ:  !(مَا حَبَسَكَ  !رَسُولَ اللَّ ِ  دَعَضْتُ اللََّّ
 .(470/ 8) (الصحيحة) (7038))حب(  ."(فَكَشَفَ عَنْهُ 

 السَّمَاءِ، "ذَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفاُِحَتْ لَهُ أبَْ ضَابُ ): وفي روايةَ 
عُضنَ ألَْفًا مِنَ الْمَلََئِكَِ ، لَقَدْ وُمَّ وَمًَّ ، ثَُّ فُ ر جَِ عَنْهُ  )س(  .("وَشَهِدَهُ سَب ْ

 (.3381)انظر الصحيحة: ، (4011)

 ،فبعد السؤال والجواب أبدا؛هل ينجو من هذه الضمة  الكافر، و 
=أي على  ،("يُ قَالُ لِلََرْضِ: الاَئِمِي عَلَيْهِ )"...: السؤال من الفتان والجواب

 يَ زَالُ فِيهَا فَ اَ لْاَئِمُ عَلَيْهِ، فَ اَخْاَلِفُ فِيهَا أَوْلََعُهُ، فَلََ )" جسم الكافر=
عَثَهُ اللََُّّ مِنْ مَضْجَعِهِ  ، (5375)الصحيحة  (5075))ت(  "(.ذَلِكَ مُعَذَّبًا حَتََّّ يَ ب ْ

 دة.للكافر مؤب   ضم ة القبرتة، و فضمة القبر للمؤمن مؤق  

له و منازل الدنيا،  وآخرُ  ،منازل الآخرة لُ القبر أو  السادس عشر: 
 :وهي يوم البعث والنشور وهي عند الموت، وله نهاية،  بداية، 

إِذَا  ضي الله عنهر كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَف انَ )عَنْ هَانِئ  مَوْلَى عُثْمَانَ قاَلَ: 
تَذْكُرُ الْجنَ ةَ وَالن ارَ فَلَا )لَهُ:  فَقِيلَ  ،(وَقَفَ عَلَى قَـبْر  يَـبْكِي حَتى  يَـبُل  لِحيْـَتَهُ 

قاَلَ:   عليه وسلمصلى اللهفَـقَالَ: إِن  رَسُولَ اِلله  !(وَتَـبْكِي مِنْ هَذَا  ،تَـبْكِي
رَ أَوَّلُ مَنْزِل  مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ إِنَّ الْ ") ذَابِ أَيْ: مِنْ عَ -؛ ("فإَِنْ نَََا مِنْهُ  ،قَب ْ
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 ،وَإِنْ لََْ يَ نْ َُ مِنْهُ  ،أيَْسَرُ مِنْهُ )" -أَيْ: مِنْ الْمَنَازلِِ -( "فَمَا بَ عْدَهُ )" -الْقَبْرِ 
رُ حُفْ - ،"(فَمَا بَ عْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ  رَة، مِنْ حُفَرِ لِأَن  الن ارَ أَشَدُّ الْعَذَابِ، وَالْقَبـْ

 -(73/ 1تحفة )النِ يراَنِ. 

 ى الله عليه وسلمصل: وَسََِعْتُ رَسُولَ اِلله =عُثْمَانُ رضي الله عنه = قاَلَ 
رُ أَفْظَعُ مِنْهُ  ،مَا رأَيَْتُ مَنْظَرًا قَطُّ ")يَـقُولُ:  ، )جة( (4308))ت(  .("إِلاَّ وَالْقَب ْ

  (.3110)، صَحِيح التـ رْغِيبِ (1143)، انظر صَحِيح الْجاَمِع: (8417)

لْقَبْرِ أَيْ: مَا رأَيَْتُ مَنْظرَ ا فَظِيع ا عَلَى حَالَة  مِنْ أَحْوَالِ الْفَظاَعَةِ، إِلا  وَا-
بَحُ مِنْهُ.   -.(73/ 1لأحوذي )تحفة اأقَـْ

ا كان  حقيق  موبعد اموضت عذاباً لضلا أن ي  القبر  السابع عشر:
 :لا عرفاغير معقول شرعا و ، فالتعوذ من معدوم بالله من عذاب القبر ذالاعضُّ 

لن بي  صَل ى خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، أنَ ـهَا سََِعَتِ ا عَنْ أمُِ  خَالِد  ابْـنَةِ 
 (.47011))حم( ، (5371))خ(  .(«عَذَابِ القَبْرِ يَ اَ عَضَّذُ مِنْ »)اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: وَهُوَ 

ولُ اللَِّ  صَل ى دَخَلَ عَلَي  رَسُ )، قاَلَتْ: ==رضي الله عنها عَنْ أمُِ  مُبَشِ ر  و 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَأَنَا في حَائِط  مِنْ حَوَائِطِ بَنِي الن ج ارِ، فِيهِ قُـبُ  هُمْ اللَّ  ، وَهُوَ (ور، مِنـْ

يََ رَسُولَ اللَِّ  وَللِْقَبْرِ ): فَـقُلْتُ  (،""اسْاَعِيذُوا بِاللََِّّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )يَـقُولُ: 
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)حب(  .(لْبَ هَائمُِ"وَإِن َّهُمْ ليَُ عَذَّبضُنَ ي  قُ بُضرذِِمْ تَسْمَعُهُ ا !"نَ عَمْ )قاَلَ:  !(عَذَاب، 

 (.5881) (الصحيحة) (،3541)

دعو لغيرنا صلاة بعد التشهد، ون كل  فنستعيذ بالله من عذاب القبر في  
من عذاب القبر، وهذا هو ديدن النبي صلى الله  -الله عز وجل-أن يعيذهم 

، بْنِ  عَوْفِ عن فعليه وسلم في دعائه في صلاة الجنازة:  : صَل ى قال مَالِك 
ئهِِ وَهُوَ يَـقُولُ: ارَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى جَنَازةَ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَ 

عْ مُدْخَلَهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرمِْ نُ زُلَهُ  ،"اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَْْهُ ) ، وَوَسِ 
ث َّضْبَ الْْبَْ يَضَ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالث َّلْ َِ وَالْبَ رَدِ، وَنَ قِ هِ مِنَ الَْْطاَيَا كَمَا نَ قَّيْتَ ال

رً  رًا مِنْ دَارهِِ، وَأَذْلًَ خَي ْ رًا ا مِ مِنَ الدَّنَسِ، وَأبَْدِلْهُ دَاراً خَي ْ نْ أَذْلِهِ وَزَوْجًا خَي ْ
-أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  ،مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ اجْسنََّ َ 

 .(713) -81)م(  .(حَتى  تََنَـ يْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِ تَ )قاَلَ:  ،("

إذا صلينا على من مات من الأطفال، نسأل الله  ومن ذدي السلف؛
، عَنْ يَحْيََ بْنِ سَعِيد  أنَ هُ قَ فأن يعيذهم من عذاب القبر:  عْتُ عَنْ مَالِك  الَ: سََِ

هُرَيْـرَةَ عَلَى صَبي   لمَْ  صَل يْتُ وَراَءَ أَبي )يَـقُولُ:  رحمه الله==سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِ بِ 
 (.150))ط(  .(ذَابِ الْقَبْرِ الل هُم  أعَِذْهُ مِنْ عَ )فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ:  (،طُّ يَـعْمَلْ خَطِيئَة  قَ 
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هَا: أَن  الن   جاء في الحديث الطويل،و  بي  صَل ى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ُ عَنـْ
مَأْثَُِ  لكَسَاِ وَالرََمِ، وَالااللَّهُمَّ إِن ِ أَعُضذُ بِكَ مِنَ »)اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ كَانَ يَـقُولُ: 

نَِ  النَّارِ وَعَذَا وَال نَِ  القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِا ْ بِ النَّارِ، مَغْرَمِ، وَمِنْ فِا ْ
نَِ  الفَقْرِ، وَأَعُضذُ بِكَ مِنْ فِ  نَِ  الغِنََ، وَأَعُضذُ بِكَ مِنْ فِا ْ نَِ  وَمِنْ شَرِ  فِا ْ ا ْ

رَدِ، وَنَقِ  قَ لْبي الِ، اللَّهُمَّ اغْسِاْ عَنيِ  خَطاَيَايَ بِاَءِ الث َّلْ َِ وَالب َ اموسَِيحِ الدَّجَّ 
بَ يْنَ مِنَ الَْطاَيَا كَمَا نَ قَّيْتَ الث َّضْبَ الْبَْ يَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَ يْنِي وَ 

  (.1318))خ(  .(«مَشْرِقِ وَاموغَْرِبِ  خَطاَيَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَ يْنَ ال

 وهذا الحديث فيه استعاذة من فتنة القبر.

 ما يقي من عذاب القبر: الثامن عشر:

رَةَ، عَنِ عَنْ أَبي هُرَي ـْف :كل يوم اموداوم  على تلَوة سضرة امولك :منها
شَفَعَتْ رْآنِ ثَلََثضُنَ آيًَ  "إِنَّ سُضرةًَ مِنَ القُ )الن بيِ  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: 

 ،(4875))ت(  .(مُلْكُ" لِرَجُا  حَتََّّ غُفِرَ لَهُ، وَذِيَ سُضرةَُ تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ ال

 (.3781))جة(  ،(5800))د( 

يُ ؤْتَى الرَّجُاُ ")قاَلَ:  رضي الله عنهعَنْ ابْنِ مَسْعُود   في رواية أخرى؛وَ 
  ،بَلِي سَبِياٌ فَ اُ ؤْتَى رجِْلَهُ، فَ اَ قُضلُ رجِْلَهُ: ليَْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِ  ؛ي  قَ بْرهِِ 

فَ يَ قُضلُ: ليَْسَ  ،كَانَ يَ قُضمُ يَ قْرَأُ بّ سُضرةََ الْمُلْكِ، ثَُّ يُ ؤْتَى مِنْ قِبَاِ صَدْرهِِ 
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 ، يُ ؤْتَى رأَْسُهُ ثَُّ  ،كَانَ يَ قْرَأُ بّ سُضرةََ الْمُلْكِ   ،لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِياٌ 
قاَلَ:  ،كِ فَ يَ قُضلُ: ليَْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِياٌ كَانَ يَ قْرَأُ بّ سُضرةََ الْمُلْ 

اةِ سُضرةَُ الْمُلْكِ، وَمَنْ وَذِيَ ي  الا َّضْرَ  ،تََنَْعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  ،فَهِيَ الْمَانعَِ ُ 
لَ   فَ قَدْ أَكْ  )ن(  ،(8115))طب(  ،(1041))ش(  ،(3837))ك(  .ثَ رَ وَأَطاَبَ"(قَ رَأَذَا ي  ليَ ْ

 (.5187) ،(5871)انظر صَحِيح التـ رْغِيبِ  ،(50187)

  اموسلم يمضت يضم اجسمع موانع عذاب القبر والوقاية منه؛ وأيضا من
أن يموت  من الله عز وجل ولكنه تقدير،  للعبد فعله،وهذا ليس ، أو ليلاه

قاَلَ:   عنهمارضي اللهنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْر و عَ  :الإنسان ليلة الجمعة، فقد ورد
مَ اجْسمُُعَِ  أَوْ مَا مِنْ مُسْلِم  يَمضُتُ يَ ضْ "): صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله 

لََ  اجْسمُُعَ ِ  نََ  الْقَبْرِ  ،ليَ ْ صَحِيح )، انظر (1184)، )حم( (5078))ت(  .("إِلاَّ وَقاَهُ هُ فِا ْ

 (.31أحكام الجنائز ص)، و(5317)، والمشكاة: (3114) (التـ رْغِيبِ 

نَةَ الْقَبْرِ(-  -.(538/ 3)تحفة الأحوذي أَيْ: عَذَابهَُ وَسُؤَالَهُ.  ،)فِتـْ

رَد  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُ  ونَضه:من مات بداء البطن كالإسهال  كذلك
 ؛مَنْ قَ اَ لَهُ بَطْنُهُ "): صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  رضي الله عنه

 ،(1815)صَحِيح الْجاَمِع:  ،(58354) )حم( ،(4014))س(  ،(5018))ت(  (."لََْ يُ عَذَّبْ ي  قَ بْرهِِ 

 (.5850)صَحِيح التـ رْغِيبِ 
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أنَ هُ سََِعَ  عَنْ سَلْمَانَ، سبيا ه يَمن من عذاب القبر: وامورابط ي 
طاً ي  سَبِياِ اللََِّّ أُومِنَ "مَنْ مَاتَ مُرَابِ )الن بي  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَـقُولُ: 

 (5400) (الإرواء) (،8141))حب(  .(عَذَابَ الْقَبْرِ، وَنََّاَ لَهُ أَجْرُهُ إِلَ يَ ضْمِ الْقِيَامَِ "

ُ عَلَ عَ و  يْهِ وَسَل مَ: نْ المقِْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللَّ 
عَ  ، وَيَ رَى") : يُ غْفَرُ لَهُ ي  أَوَّلِ دَف ْ مَقْعَدَهُ مِنَ  للِشَّهِيدِ عِنْدَ اللََِّّ سِتُّ خِصَال 

ضوَعُ عَلَى رأَْسِهِ القَبْرِ، وَيََْمَنُ مِنَ الفَزعَِ الَْكْبَرِ، وَيُ اجسنََِّ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ 
نْ يَا وَمَا فِيهَا، وَيُ زَوَّجُ اثْ نَ ا َ  رٌ مِنَ الدُّ هَا خَي ْ يْنِ وَسَبْعِيَن تََجُ الضَقاَرِ، اليَاقُضتَ ُ مِن ْ

)جة(  (،5113))ت(  .("ي  سَبْعِيَن مِنْ أَقاَربِِهِ  زَوْجًَ  مِنَ الحضُرِ العِيِن، وَيُشَفَّعُ 

(4777.) 

ة، شتى كثير  أعمال،  ؛انع  من عذاب القبراموالْعمال الصالح   منو 
عَنِ الن بيِ   عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، :القبر، فقد ورد إذا أكثرت منها منعت عنك عذابَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ  ؛بْرهِِ ق َ "إِنَّ الْمَيِ تَ إِذَا وُوِعَ ي  )صَل ى اللَّ 
هِ، وكََانَ نعَِالِِمْ حِيَن يُ ضَلُّضنَ عَنْهُ، فإَِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلََةُ عِنْدَ رأَْسِ 

رَاتِ   مِنَ الصَّدَقَِ  الصِ يَامُ عَنْ يَميِنِهِ، وكََانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِِاَلِهِ، وكََانَ فِعْاُ الْْيَ ْ
حْسَانِ إِلَ النَّاسِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ، فَ يُ ؤْتَى مِ وَالصِ لَ  نْ قِبَاِ رأَْسِهِ،  ِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِ

لصِ يَامُ: مَا فَ اَ قُضلُ الصَّلََةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَاٌ، ثَُّ يُ ؤْتَى عَنْ يَميِنِهِ، فَ يَ قُضلُ ا
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: مَا قِبَلِي مَدْخَاٌ، ثَُّ يُ ؤْتَى الزَّكَاةُ  قِبَلِي مَدْخَاٌ، ثَُّ يُ ؤْتَى عَنْ يَسَارهِِ، فَ اَ قُضلُ 
رَاتِ مِنَ الصَّدَقَِ  وَالصِ لَِ  وَالْ  مَعْرُوفِ مِنْ قِبَاِ رجِْلَيْهِ، فَ اَ قُضلُ فَ عَاُ الْْيَ ْ

حْسَانِ إِلَ النَّاسِ: مَا قِبَلِي مَدْخَاٌ، فَ يُ قَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَ يَجْلِسُ، وَقَدْ  وَالْإِ
ذَا الرَّجُاَ هُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنيَِتْ للِْغُرُوبِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: أَرأَيَْ اَكَ ذَ مُثِ لَتْ لَ 

عُضنِ حَتََّّ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَ قُضلُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَ يَ قُضلُ: دَ 
نَّكَ سَاَ فْعَاُ، إِ فَ يَ قُضلُضنَ: )" يخاف أن تفوته صلاة العصر===أي:  ،(أُصَلِ يَ 

قُضلُ أَخْبَ رَنِ عَمَّا نَسْألَُكُ عَنْهُ، أَرأَيَْ اَكَ ذَذَا الرَّجُاَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا ت َ 
، وَأنََّهُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: فَ يَ قُضلُ: مَُمَّدٌ أَشْهَدُ أنََّهُ رَسُضلُ اللََِّّ 

، فَ يُ قَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَ  جَاءَ بِالْحقَِ  مِنْ عِنْدِ  ، اللََِّّ لَى ذَلِكَ مِتَّ
ُ، ثَُّ يُ فْاَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أبَْ ضَابِ اجسَْ  عَثُ إِنْ شَاءَ اللََّّ نَِّ ، فَ يُ قَالُ وَعَلَى ذَلِكَ تُ ب ْ

هَا، وَمَا أَعَدَّ اللََُّّ لَكَ فِيهَا، فَ يَ زْدَادُ  بْطًَ  وَسُرُوراً، ثَُّ غِ لَهُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ مِن ْ
هَا وَمَا ُ  يُ فْاَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أبَْ ضَابِ النَّارِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: ذَذَا مَقْعَدُكَ مِن ْ أَعَدَّ اللََّّ

اَهُ، فَ يَ زْدَادُ غِبْطًَ  وَسُرُوراً، ثَُّ يُ فْسَحُ لَهُ ي   عُضنَ  لَكَ فِيهَا لَضْ عَصَي ْ قَ بْرهِِ سَب ْ
سْمَاُهُ ي  النَّسَمِ ضَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُ عَادُ اجْسسََدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ، فَ اَجْعَاُ نَ ذِراَعًا، وَيُ ن َ 

رٌ يَ عْلُقُ  ،الطَّيِ بِ  ي  ") =بضم اللام، ومعناها ويكل، ويرتع="( وَذِيَ طيَ ْ
مَنُضا بِالْقَضْلِ  الَّذِينَ آ}يُ ثَ بِ تُ اللََُّّ  :شَجَرِ اجْسنََِّ ، قاَلَ: فَذَلِكَ قَ ضْلهُُ تَ عَالَ 
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نْ يَا وَي  الْآخِرَةِ{ )حب(  (.إِلَى آخِرِ الْآيةَِ ) (،47إبراهيم: ) ."(الثَّابِتِ ي  الْحيََاةِ الدُّ

 (.404 -578) (أحكام الجنائز)(، 587 -588/ 8) (التعليق الرغيب) (3553)

عَنْ أمُِ  ف ن :اجس على الْرواح تازاور فاالَقى على شجرالااسع عشر: 
ِ صَل ى اللهُ عَلَيْ  ؛=رضي الله عنها= هَانِئ   أنََـتـَزاَوَرُ ) :هِ وَسَل مَ أنَ ـهَا سَألََتْ رَسُولَ اللَّ 

نَا  عَلَيْهِ وَسَل مَ: فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ  !(وَيَـرَى بَـعْضُنَا بَـعْض ا   إِذَا مِتـْ
رًا )" =الأرواح :=أي "(تَكُضنُ النَّسَمُ »)  إِذَا كَانَ تَ عْلُقُ بِالشَّجَرِ، حَتََّّ طيَ ْ

انظر الص حِيحَة: (، 47387))حم(  (.«يَ ضْمُ الْقِيَامَِ  دَخَلَتْ كُاُّ نَ فْس  ي  جَسَدِذَا

 .(573إصلاح المنطق )ص: ، (177)

يقال: قد عَلَقت الإبل تَـعْلُقُ، إذا تناولت من ورق الشجر، وهي إبل ]
 .(573إصلاح المنطق )ص:  [.عَوَالِق

 -87)م(  .("إِذَا كَفَّنَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ، فَ لْيُحَسِ نْ كَفَنَهُ") وفي حديث:

(783). 

بعثضن ي  فإنهم يُ  ؛كم أخاه فليحسن كفنهأحدُ  لَِ إذا وَ )"وفي رواية: 
 حيح الجامعصانظر ، سَويه عق خط( عن أنسورمُز له ) "(.ويازاورون ي  أكفانهم ،أكفانهم

 .(5841(، الصحيحة )881)
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روح امويت  تساقباتازاور فيما بنها و الْرواح ي  البرزخ العشرون: 
ه عن وتسأل قبله روح الميت والأرواح الأخرى،إذا مات ميت تست، حديثا

  عَنْ أَبي أيَُّوبَ الْأنَْصَاريِِ  قاَلَ: فقد ثبت أهلها الأحياء:

كَمَا يَ لْقَضْنَ   "إِذَا قبُِضَتْ نَ فْسُ الْعَبْدِ تَ لَقَّاهُ أَذْاُ الرَّحَِْْ  مِنْ عِبَادِ اللََِّّ )
نْ يَا، فَ يُ قْبِلُضنَ عَلَيْهِ ليَِسْألَُضهُ، فَ يَ قُضلُ بَ عْضُ  : أنَْظِرُوا الْبَشِيَر ي  الدُّ هُمْ لبَِ عْض 

، فَ يُ قْبِلُض أَخَاكُمْ حَتََّّ يَسْتََيِحَ، فإَِنَّهُ كَانَ ي   نَ عَلَيْهِ فَ يَسْألَُضنهَُ مَا فَ عَاَ  كَرْب 
تْ؟ مَا فَ عَلَتْ فُلََنٌَ ؟ ذَاْ تَ زَوَّجَ )" =واحد يسأل عن أهله =كلُّ  (فُلََنٌ؟

لَهُ، قاَلَ لَمُْ: إِنَّهُ قَدْ ذَلَكَ، فَ ي َ  قُضلُضنَ: فإَِذَا سَألَُضا عَنِ الرَّجُاِ قَدْ مَاتَ قَ ب ْ
سَتِ الْْمُُّ، وَبئِْسَتِ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِعُضنَ ذُذِبَ بِهِ إِلَ أمُِ هِ الْاَوِيَِ ، فبَِئْ إِنََّ لِلََِّّ 
نًا فَرحُِضا أَعْمَالُمُْ، فإَِذَا رأََوْا حَسَ  ، قاَلَ: فَ يُ عْرَضُ عَلَيْهِمْ الْمُرَبيَِّ ُ 

طيبة عن اللأخبار با=هذا الميت الجديد، إذا أخبر أولئك  ،"(وَاسْاَ بْشَرُوا
=هم  ،"(أَتََّهَاوَقاَلُضا: ذَذِهِ نعِْمَاُكَ عَلَى عَبْدِكَ فَ ) =أهليهم فرحوا واستبشروا،
الزهد  .("وَإِنْ رأََوْا سُضءًا قاَلُضا: اللَّهُمَّ راَجِعْ بِعَبْدِكِ )" يدعون أيضا للأحياء،=

 (.4718))الصحيحة(  ،(883)ح  (510، 587/ 5والرقائق لابن المبارك )

، عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ  إِنَّ الْمُؤْمِنَ »)قاَلَ:  -أَحْسَبُهُ رَفَـعَهُ -وَعَنْ أَبي حَازمِ 
ُ  -يَـعْنِي نَـفْسَهُ -يَ نْزِلُ بِهِ الْمَضْتُ وَيُ عَايِنُ مَا يُ عَايِنُ، فَ ضَدَّ لَضْ خَرَجَتْ  وَاللََّّ
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 ،فَ اَأْتيِهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ  ،اءِ  السَّمَ يَُِبُّ لِقَاءَهُ، فإَِنَّ الْمُؤْمِنَ يَصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَ 
نًَ ي  فَ يَسْاَخْبِروُنهَُ عَنْ مَعَارفِِهِمْ مِنْ أَذْاِ الَْْرْضِ، فإَِذَا قاَلَ: تَ ركَْتُ فُلََ 

نْ يَا الُضا: مَا جِيءَ بهِِ قَ  ؛أَعْجَبَ هُمْ ذَلِكَ، وَإِذَا قاَلَ: إِنَّ فُلََنًَ قَدْ مَاتَ  ؛الدُّ
نَا قُـلْتُ: في ] :(8475( )14/ 3) (مُمع الزوائد ومنبع الفوائد)قال الهيتمي في  ...."(!إِليَ ْ

، رَوَاهُ الْبـَز ارُ، وَرجَِالهُُ ثقَِات، خَلَا سَعِيدَ بْ  الص حِيحِ طرََف، مِنْهُ. نَ بَْر  الْقَراَطِيسِي 
 :(413/ 1) (السلسلة الصحيحة)قال الألباني في  (.4148)الصحيحة( ) .[فإَِني ِ لمَْ أعَْرفِْهُ 

 (.زوائده -74)ص  (مسنده)أخرجه البزار في 

 ،(70/ 1بشار ) ت( للذهبي تاريخ الإسلام)قال أبو المنذر فؤاد غفر الله له: جاء في 

 -415اة: الوف)سعَيِد بْن بر القَراَطِيسي  البـَغْداديُّ. ل ترجمة (435) :رقم
، والْحُسَيْن سََِعَ: عَبِيدَة بْن حُميَْد، دنِ ثقة، مُسْ (، فقال الذهبي عنه: ]هـ410

، وجماعة  .[لَاث  وخَسينتُـوُفي  سنة ث، مَحَامِلي  ـوَعَنْهُ: ابن صاعد، وال، الْجعُْفي 
 (.8141) :، رقم(535/ 50المشكول ) (تاريخ بغدادوانظر غير مأمور: )

هداء ، بينما أرواح الشاموؤمنين تكضن طيرا أرواحُ الحادي والعشرون: 
  :خضر طيرحضاصا منهم ي  

دل ت الأحاديث في الحياة البرزخية؛ على أن أرواح المؤمنين تكون طيرا، 
بينما أرواح الشهداء منهم في حواصل طير خضر، في جوف طير خضر، 



 

81 

 احمن، فقد جاء في الحديث كمعرش الر تأوي إلى قناديلَ معلقة بالعرش؛ 
، قاَلَ: سَألَْنَا عَبْدَ اِلله عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ: ثبت  وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ }عَنْ مَسْرُوق 

قاَلَ:  (،517آل عمران: ) .قاُِلُضا ي  سَبِياِ هِ أَمْضَاتًَ بَاْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِِ ِمْ يُ رْزقَُضنَ{
 فَـقَالَ:   (أمََا إِنا  قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ )

تَسْرَحُ  "أَرْوَاحُهُمْ ي  جَضْفِ طَيْر  خُضْر ، لَاَ قَ نَادِياُ مُعَلَّقٌَ  بِالْعَرْشِ،)
هُمُ هِمْ ربَ ُّ مِنَ اجْسنََِّ  حَيْثُ شَاءَتْ، ثَُّ تََْوِي إِلَ تلِْكَ الْقَنَادِياِ، فاَطَّلَعَ إِليَْ 

ئًا؟ قاَلُضا: أَيَّ شَيْء  نَشْاَهِياطِ لََعًَ "، فَ قَالَ: " وَنََْنُ نَسْرَحُ  ذَاْ تَشْاَ هُضنَ شَي ْ
نَا، فَ فَعَاَ ذَلِكَ بِِِمْ ثَلََثَ مَرَّات   =يسألهم هل ، ("مِنَ اجْسنََِّ  حَيْثُ شِئ ْ

ركَُضا مِنْ أَنْ يُسْألَُضا، قاَ)" تشتهون شيئا =  !رَب ِ لُضا: يَا فَ لَمَّا رأََوْا أنَ َّهُمْ لَنْ يُ ا ْ
خْرَى، فَ لَمَّا نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّ أَرْوَاحَنَا ي  أَجْسَادِنََ حَتََّّ نُ قْاَاَ ي  سَبِيلِكَ مَرَّةً أُ 

 .(5887) -545)م(  (.رأََى أَنْ ليَْسَ لَمُْ حَاجٌَ  ترُكُِضا"

ي  أجضاف طير وهذه حياة الشهداء ونعيمُ أرواحِهم الي  مسكنها 
أَن   ؛الِك  بْنِ مَ  كَعْبعَنْ  ، تبعا لذلك في قبورها، وأجسادهم تتنعم خضر

 ،شُّهَدَاءِ ي  طَيْر  خُضْر  "إِنَّ أَرْوَاحَ ال)رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: 
 (.5185))ت(  ،هَذَا حَدِيث، حَسَن، صَحِيح،  .(تَ عْلُقُ مِنْ ثََرَِ اجسنََِّ  أَوْ شَجَرِ اجسنََِّ "
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يْر  أَرْوَاحَهُمْ ي  جَضْفِ طَ )"... فالشهداء كما ورد في أكثر من رواية: 
 (.4388))حم( (، 4140))د(  ...."(خُضْر ، تَردُِ أنَْ هَارَ اجْسنََِّ ، تََْكُاُ مِنْ ثَاَرذَِا، 

 عليه لنبي صلى اللهوذكر ا ومن هؤلاء الشهداء الذين يطيرون في الجنة؛
 ر الطيار،: جعفويقال له، رضي الله عنه، طالب جعفر بن أبّ وسلم منهم

 : الله عليه وسلم اِلله صلىقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  عَنْ ابْنِ عَب اس  رضي الله عنهماف

فَرٌ يَطِيُر مَعَ فإَِذَا جَعْ  ؛فِيهَا تُ فَ نَظَرْ ، دَخَلْتُ اجْسنَََّ  الْبَارحَِ َ )"
، )طب( (3713)، )ت( (8870))ك(  (."عَلَى سَريِر  ةُ مُاَّكِئٌ وَإِذَا حَْْزَ  ،الْمَلََئِكَ ِ 

 (3313)صَحِيح الْجاَمِع:  (،4781ح581ص3ج)

 صلى الله  عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ رضي اللهعَنْ أَبي هُرَيْـرةََ وفي رواية: 
الْمَلََئِكَِ   مَعَ "رأَيَْتُ جَعْفَرًا بْنَ أَبّ طاَلِب  مَلِكًا يَطِيُر ي  اجْسنََّ ِ ): عليه وسلم
وذلك ، (5441)الص حِيحَة:  (،3811)صَحِيح الْجاَمِع:  (،8731)، )ك( (3713( )ت .(بَِنَاحَيْنِ"

 لأنه قطعت يداه في سبيل الله.

يْهِ وَسَل مَ قاَلَ: عَنْ رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَ كما ثبت  سائر اموؤمنينبينما 
اَ نَسَمَُ  الْمُؤْمِنِ ) ه في سمتفالمؤمن نسمه طائر، بينما الشهيد ن= "(طاَئِرٌ "إِنََّّ

ُ عَزَّ وَجَ  ،ي  شَجَرِ اجْسنََّ ِ )" جوف طائر،= عَثَهُ اللََّّ اَّ إِلَ جَسَدِهِ يَ ضْمَ حَتََّّ يَ ب ْ
 .(8475))جة(  (،4073))س(  .(الْقِيَامَِ "
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رٌ »)وفي رواية عن كعب بن مالك:  اَ نَسَمَُ  الْمُسْلِمِ طيَ ْ عْلُقُ ي  ت َ إِنََّّ
)حم(  (.« ِ شَجَرِ اجْسنََِّ  حَتََّّ يُ رْجِعَهَا اللََُّّ عَزَّ وَجَاَّ إِلَ جَسَدِهِ يَ ضْمَ الْقِيَامَ 

(، 51778(، )51777))حم(  (.«...نَسَمَ ُ الْمُؤْمِنِ ») وفي رواية:، (51780)(، 51771)

 (.771) (الصحيحة(، )8117))حب( (، 183))ط( (، 51774(، )51787)

عظم ها في البرزخ أفي مستقر ِ  متفاوتة،  الأرواحَ  ...]ن أ والْلَص :
  ؛تفاوت

وهم متفاوتون  ،وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام ؛ينفي أعلى علي   فمنها
 .في منازلهم

 .في حواصل طير ومنها

 .من يكون محبوسا على باب الجنة ومنها

 .ه بباب الجنةمن يكون مقرُّ  ومنها

ه إلى الملأ روحُ  لُ عْ لم ت ـَ =السابعة=،من يكون محبوسا في الأرض  ومنها
 .فليةفإنها كانت روحا سُ  ،الأعلى

 .حوأرواح تكون في نهر الدم تسب ،ور الزناةأرواح تكون في تنُّ  ومنها
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 أعلى في بل روح،  ؛واحدها مستقر   ها وسعيدِ شقي ِ  ؛وليس للَرواح
 .تصعد عن الأرض لا ة، لي  فْ سُ  ة، أرضي   وروح،  ،عليين

 عتناء  ا وكان لك فضلُ  ،في هذا الباب نن والآاررَ لت السُّ وأنت إذا تأم  
 . عرفت حجة ذلك

 ..ر الصحيحة في هذا الباب تعارضا.بين الآار أن   ولا تظن  

 ،إيمانا وكفرا ؛ها يتفاوت بتفاوت حال صاحبهامستقر   أن   منه واموفهضم
 .(75)ص: الآيَت البينات  ....[وصلاحا وفسقا

 وي  الْاام:

قصتها فرضي الله عنهن أجمعين، رأتها إحدى الصحابيات  رؤيا حق   
 :، وتحققت في وقتهاعلى النبي صلى الله عليه وسلم

 عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  رضي الله عنه قاَلَ: )كَانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه
اَ قاَلَ:  (،تُـعْجِبُهُ الرُّؤْيََ الحَْسَنَةُ  وسلم لَ َ رُؤْيَا؟ذَاْ رأََى أَ )"فَـرُبِ   "(حَدٌ مِنْكُمْ اللَّي ْ

كَانَ أعَْجَبَ لرُِؤْيََهُ   ،فإَِنْ كَانَ ليَْسَ بهِِ بَأس،   فإَِذَا رأََى الر جُلُ رُؤْيََ سَأَلَ عَنْه
 فَـقَالَتْ: ،إلِيَْهِ، قاَلَ: فَجَاءَتِ امْرأَةَ، 
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 :=أي (بَة  رأَيَْتُ كَأَني ِ دَخَلْتُ الْجنَ ةَ، فَسَمِعْتُ بِهاَ وَجْ  !يََ رَسُولَ اللهِ )
يءَ بِفُلَانِ بْنِ فإَِذَا قَدْ جِ  ،ارْتََ تْ لَهاَ الْجنَ ةُ، فَـنَظرَْتُ ) ،صوت شيء سقط=

، وَفُلَانِ بْنِ فُلَان   الي  ذكرتهم الأسَاء =، حَتى  عَد تْ اثْـنَيْ عَشَرَ رَجُلا  (فُلَان 
سلم وَقَدْ بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه و - تعرفهم هي، لكن حصل= لا

عَلَيْهِمْ  ؛يءَ بِهِمْ فَجِ )قاَلَتْ:  هؤلاء=فيها الاثني عشر = ،-سَريِ ة  قَـبْلَ ذَلِكَ 
) تسيل  :أي ،تَشْخُبُ()، -الأطلس: الثوب الخلَِق الوسخ- .ثيَِاب، طلُْس،

 =لبيدخ أو البيدح=أو ا ،(أَوْدَاجُهُمْ، فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَـهْرِ الْبـَيْدَجِ )
لَةَ الْبَدْرِ  ،فَـغُمِسُوا فِيهِ ) ثُم  أتُُوا بِكَراَسِي  مِنْ  ،فَخَرَجُوا مِنْهُ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ ليَـْ

هَا( ،ذَهَب   القَصْعَة الصحفة: إِناء، ك- ؛()وَجِيءَ بِصَحْفَة   ،فَـقَعَدُوا عَلَيـْ
(، )-المبْسُوطة ونَوها، وجمعُها صِحَاف  وهو البلح== ،مِنْ ذَهَب  فِيهَا بُسْر،

 !يََ رَسُولَ اللهِ )قاَلَتْ:  ،إِلا  أَكَلُوا مِنْ الْفَاكِهَةِ مَا أرَاَدُوا( ؛)فَمَا يَـقْلِبُونَـهَا لِوَجْه  
 =.=انتهت الرؤية (.وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ 

كَانَ مِنْ   ! رَسُولَ اللهِ يََ )فَـقَالَ:  ،فَجَاءَ الْبَشِيُر مِنْ تلِْكَ الس ريِ ةِ()قاَلَ: 
تـْهُمُ  حَتى  عَد  الِاثْـنَيْ  (،وَأُصِيبَ فُلَان، وَفُلَان،  ا،أمَْرنَِا كَذَا وكََذَ  عَشَرَ ال ذِينَ عَد 

، فَجَاءَتْ، ("مَرْأَةِ "عَلَيَّ بِالْ ) :صلى الله عليه وسلمرْأةَُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله الْمَ 
لَتْ، هُوَ كَمَا قاَ) :فَـقَالَ الر جُلُ  ،، فَـقَص تْ ("عَلَى ذَذَا رؤُْيَاكِ قُصِ ي ")فَـقَالَ: 
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مسند  ،(53178))حم( ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (،54381))حم(  .(أُصِيبَ فُلَان، وَفُلَان، 

 (.5153)صحيح موارد الظمآن:  (،1018))حب(  (،5471) ح(، 380/ص5ج)عبد بن حميد: 

 .أقول قولِ هذا، وأستغفر الله لِ ولكم

ة من القبر وعذابه، وأن يجعل قبورنا روضفتنة واسأل الله أن يعيذنا من 
اننا أجمعين، و ريَض الجنان، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، واغفر لنا ولإخ

 وبارك الله فيكم.

 ذذا وه تعال أعلم

 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على ن


